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َنهُمْ}ْقوله تعالى: ّلو ُيضِ ّلذِينَ  َأوْزَارِ ا َيامَةِ وَمِنْ  ْلقِ َيوْمَ ا َلةً  َكامِ َأوْزَارَهُمْ  ُلوا  َيحْمِ ِل }

هذه الية الكريمة تدل على أن هؤلاء الضالين المضلين يحملون أوزارهم كاملة ويحملون أيضا منالية.
ْدعُأوزار التباع الذين أاضلوهم. وقد جااءت آيات أخر تدل أنه ل يحمل أحد وزر غيره كقوله تعالى: َت ِإنْ  {وَ

َبى}ْ َذا قُرْ َكانَ  َلوْ  ٌء وَ ْنهُ شَيْ ُيحْمَلْ مِ ِلهَا ل  َلى حِمْ ِإ َلةٌ  ْثقَ ٌة وِزْرَ وقوله تعالى:مُ َتزِرُ وَازِرَ {وَل 
.ُأخْرََى}ْ

والجواب:أن هؤلاء الضالين ما حملوا إل أوزار أنفسهم لنهم تحمّلوا وزر الضلل ووزر الاضلل .
فمن سن سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها ل ينقص ذلك من أوزارهم شيئا لن تشريعه لها

ْثقَالً مَعَلغيره ذنب من ذنوبه فأخذ به, وبهذا يزول الشكال أيضا في قوله تعالى:  َأ َلهُمْ وَ ْثقَا َأ ُلنّ  َيحْمِ َل {وَ
ِلهِمْ}ْ ْثقَا  الية.َأ

ًا}ْقوله تعالى: ًا حَسَن ًا وَرِزْق َكر ْنهُ سَ ُذونَ مِ ّتخِ َت َنابِ  َلعْ ّنخِيلِ وَا َثمَرَاتِ ال . هذه الية{وَمِنْ 
الية الكريمة يفهم منها أن السُكر المتخذ من ثمرات التخيل والعناب ل بأس به لن الله 

{رِجْسٌامتن به على عباده في سورة المتنان التي هي سورة النحل, وقد حرّم تعالى الخمر بقوله: 
ِلحُونَ}ْ ُتفْ ُكمْ  ّل َلعَ ُه  ُبو ِن َت َطانِ فَاجْ ْي  الية, لنه وصفها بأنها رجس وأنها من عمل الشيطانمِنْ عَمَلِ الشّ

ّين صلى الله وأمر باجتنابها ورتب عليه رجااء الفلاح, ويفهم منه أن من لم يجتنبها لم يفلح وهو كذلك، وقد ب
عليه وسلم أن كل ما خامر العقل فهو خمر وأن كل مسكر حرام وأن ما أسكر كثيره فقليله حرام. 

ًا}ْوالجواب ظاهر وهو أن آية تحريم الخمر ناسخة لقوله:  َكر ْنهُ سَ ُذونَ مِ ّتخِ َت . الية. ونسخها له هو{
التحقيق خلفا لما يزعمه كثير من الصوليين من أن تحريم الخمر ليس نسخا لباحتها الولى؛ لن إباحتها

الولى إباحة عقلية, وهي المعروفة عند الصوليين بالبرااءة الصلية, وتسمى استصحاب العدم الصلي,
والباحة العقلية ليست من الحكام الشرعية حتى يكون رفعها نسخا, ولو كان رفعها نسخا لكان كل  تكليف

في الشرع ناسخا للبرااءة الصلية من التكليف به, وإلى كون الباحة العقلية ليست من الحكام الشرعية
أشار في مراقي السعود بقوله:  

قد أخذت فليست الشرعيةوما من الباحة العقلية
كما أشار إلى أن تحريم الخمر ليس نسخا لباحتها؛ لنها إباحة عقلية وليست من الحكام الشرعية

حتى يكون رفعها نسخا بقوله:
برااءة ليست من الحكامأباحها في أول السلم

ًا}ْوإنما قلنا إن التحقيق هو كون تحريم الخمر ناسخا لباحتها؛ لن قوله:  َكر ْنهُ سَ ُذونَ مِ ّتخِ َت  يدل{
على إباحة الخمر شرعا, فرفع هذه الباحة المدلول عليها بالقرآن رفع حكم شرعي فهو نسخ بل شك, ول

يمكن أن تكون إباحتها عقلية إل قبل نزول هذه الية كما هو ظاهر, ومعلوم عند العلمااء أن الخمر نزلت في
شأنها أربع آيات من كتاب الله: 

هذه الية الدالة على إباحتها. الولى:          -
الية التي ذكر فيها بعض معايبها, وأن فيها منافع وصرحت بأن إثمها أكبر من نفعها, وهيالثانية:  -

َنفْعِهِمَا}ْقوله تعالى:  َبرُ مِنْ  ْك َأ ْثمُهُمَا  ِإ ّناسِ وَ ِلل َنافِعُ  ِبيرٌ وَمَ َك ْثمٌ  ِإ ِربها بعد نزولها{قُلْ فِيهِمَا   فشَ
قوم للمنافع المذكورة, وترَكها آخرون للثم الذي هو أكبر من المنافع. 

ّلذِينَالية التي دلت على تحريمها في أوقات الصلة دون غيرها, وهي قوله: الثالثة:  - ّيهَا ا َأ َيا  }
ُلونَ}ْ َتقُو َلمُوا مَا  َتعْ ّتى  َكارََى حَ ُتمْ سُ ْن َأ َة وَ ُبوا الصَّّل َتقْرَ ُنوا ل  الية.آمَ

ّنمَا الية التي حرمتها تحريما باتا مطلقا, وهي قوله تعالى: الرابعة: - ِإ ُنوا  ّلذِينَ آمَ ّيهَا ا َأ َيا  }
ْلخَمْرُ}ْ َتهُونَ}ْ إلى قوله: ا ْن ُتمْ مُ ْن َأ , والعلم عند الله تعالى. {فَهَلْ 

وأما على قول من زعم أن السكر: الطعم, كما أختاره ابن جرير وأبو عبيدة, أو أنه الخل فل إشكال
في الية. 

َنهُ}ْقوله تعالى: ّلوْ َتوَ َي ّلذِينَ  َلى ا ُنهُ عَ َطا ْل ّنمَا سُ ِإ . هذه الية الكريمة فيها التصريح بأن الية{



ْيهِمْالشيطان له سلطان على أوليائه, و نظيرها الستثنااء في قوله تعالى:  َل َلكَ عَ ْيسَ  َل َبادِِي  ِإنّ عِ }
ْلغَاوِينَ}ْ َبعَكَ مِنَ ا ّت ِإلّ مَنِ ا َطانٌ  ْل .سُ

ْيهِمْوقد جااء في بعض اليات ما يدل على نفي سلطانه عليهم كقوله تعالى:  َل َق عَ ّد ْد صَ َلقَ {وَ
َطانٍ}ْ ْل ْيهِمْ مِنْ سُ َل َلهُ عَ َكانَ  ِنينَ وَمَا  ْلمُؤْمِ ًا مِنَ ا ِإلّ فَرِيق ُه  َبعُو ّت ّنهُ فَا َظ ِليسُ  ْب  الية, وقوله تعالىِإ

ُكمْحاكيا عنه مقررا له: ُت ْد ْلحَقّ وَوَعَ َد ا ُكمْ وَعْ َد ّلهَ وَعَ ِإنّ ال َلمْرُ  َلمّا قُضِيَ ا َطانُ  ْي {وَقَالَ الشّ
َطانٍ}ْ ْل ُكمْ مِنْ سُ ْي َل ِليَ عَ َكانَ  ُكمْ وَمَا  ُت َلفْ َأخْ  الية.فَ

والجواب: هو أن السلطان الذي أثبته له عليهم غير السلطان الذي نفاه؛ وذلك من وجهين:
الول: أن السلطان المثبت له هو سلطان إاضلله لهم بتزيينه, والسلطان المنفي هو سلطان الحجة,

فلم يكن لبليس عليهم من حجة يتسلط بها غير أنه دعاهم فأجابوه بل حجة ول برهان, وإطلاق السلطان
على البرهان كثير في القرآن.

ّلطوه على أنفسهم بطاعته, الثاني:أن الله لم يجعل له عليهم سلطانا ابتدااء البتة, ولكنهم هم الذين س
ًا}ْودخولهم في حزبه فلم يتسلط عليهم بقوة؛ لن الله يقول:  َكانَ اَضعِيف َطانِ  ْي َد الشّ ْي َك ِإنّ  , وإنما{

ّلط عليهم بإرادتهم واختيارهم, ذكر هذا الجواب بوجهيه العلمة ابن القيم رحمه الله تعالى. تس
ُنونَ}ْقوله تعالى:  ّلذِينَ هُمْ مُحْسِ ّتقَوْا وَا ّلذِينَ ا ّلهَ مَعَ ا ِإنّ ال . هذه الية الكريمة تدل{

بظاهرها على أن معية الله خاصة بالمتقين المحسنين، وقد جااء في آيات أخر ما يدل على عمومها, وهي
ِلكَقوله:  َذ َنى مِنْ  ْد َأ ِإلّ هُوَ سَادِسُهُمْ وَل  ِبعُهُمْ وَل خَمْسَةٍ  ِإلّ هُوَ رَا َثةٍ  َثَّل َنجْوََى  ُكونُ مِنْ  َي {مَا 

ِإلّ هُوَ مَعَهُمْ}ْ َثرَ  ْك َأ ُتم}ْ, وقوله:وَل  ْن ُك ْينَ مَا  َأ ُكمْ  ٍم وَمَا, وقوله: {وَهُوَ مَعَ ْل ِبعِ ْيهِمْ  َل َنقُصّنّ عَ َل {فَ
ِبينَ}ْ ِئ ّنا غَا ْأن}ْ, ُك ُكونُ فِي شَ َت  الية. والجواب: أن لله معية خاصة ومعية عامة, فالمعية الخاصة{وَمَا 

ّتقَوْا}ْبالنصر والتوفيق و العانة, وهذه لخصوص المتقين المحسنين كقوله تعالى: ّلذِينَ ا ّلهَ مَعَ ا ِإنّ ال }.
ُكمْ}ْوقوله:  ّني مَعَ َأ َكةِ  ِئ ْلمََّل َلى ا ِإ ّبكَ  ُيوحِي رَ ْذ  ِإ َنا}ْ. الية, وقوله: { ّلهَ مَعَ ِإنّ ال َتحْزَنْ  . ومعية{ل 

عامة بالحاطة والعلم؛ لنه تعالى أعظم وأكبر من كل شياء, محيط بكل شياء, فجميع الخلئق في يده
أصغر من حبة خردل في يد أحدنا وله المثل العلى, وسيأتي له زيادة إيضااح في سورة الحديد - إن شااء الله

ّلت عليه اليات المتقدمة. - وهي عامة لكل الخلئق كما د
 

سورة بني إسرائيل
 

ْبعَثَ رَسُول}ًْقوله تعالى:  َن ّتى  ِبينَ حَ ّذ ّنا مُعَ ُك هذه الية الكريمة فيها التصريح بأن الله.{وَمَا 
ًا حتى ينذره على ألسنة رسله عليهم الصلة والسلم, ونظيرها قوله تعالى:  ًتعالى ل يعذب أحد {رُسَُّل

َد الرّسُلِ}ْ َبعْ ّلهِ حُجّةٌ  َلى ال ّناسِ عَ ِلل ُكونَ  َي َئَّلّ  ِل ْنذِرِينَ  َبشّرِينَ وَمُ ُكنْ, وقوله تعالى: مُ َي َلمْ  َأنْ  ِلكَ  َذ }
ُلونَ}ْ ُلهَا غَافِ َأهْ ٍم وَ ْل ُظ ِب ْلقُرََى  ِلكَ ا ّبكَ مُهْ , إلى غير ذلك من اليات, ويؤيده تصريحه تعالى بأن كلرَ

ُتهَاأفواج أهل النار جااءتهم الرسل في دار الدنيا في قوله تعالى:  َن َلهُمْ خَزَ َأ ْلقِيَ فِيهَا فَوْجٌ سَ ُأ ّلمَا  ُك }
َنا}ْ ْب ّذ َك َنذِيرٌ فَ َنا  َء ْد جَا َلى قَ َب ُلوا  َنذِيرٌ قَا ُكمْ  ِت ْأ َي َلمْ   الية. ومعلوم أنّ (كلما) صيغة عموم, ونظيرها قولهَأ

ًا}ْتعالى: ّنمَ زُمَر َلى جَهَ ِإ َكفَرُوا  ّلذِينَ  ِلمَةُ إلى قوله تعالى: {وَسِيقَ ا َك ِكنْ حَقّتْ  َل َلى وَ َب ُلوا  {قَا
َكافِرِينَ}ْ ْل َلى ا َذابِ عَ ْلعَ َكفَرُوا}ْ فقوله: ا ّلذِينَ   يعمّ كلّ كافر, لما تقرر في الصول من أن{وَسِيقَ ا

ّلما تشمله صلتها كما أشار له في مراقي السعود بقوله: الموصولت من صيغ العموم, لعمومها ك
صيغة كل أو لجميعوقد تل الذي التي الفروع

ومعنى قوله: (وقد تل الذي الخ..): أن (الذي), و(التي) وفروعها صيغ عموم ككل وجميع, ونظيره أيضا
َطرِخُونَ فِيهَا}ْقوله تعالى:  َيصْ ّنذِيرُ}ْ إلى قوله: {وَهُمْ  ُكمُ ال َء ًا؛ لن أول الكلم{وَجَا  فانه عام أيض

ّنمَ}ْ َنارُ جَهَ َلهُمْ  َكفَرُوا  ّلذِينَ   وأمثال هذا كثيرة في القرآن مع أنه جااء في بعض اليات ما يفهم منه{وَا
َلوْأن أهل الفترة في النار,كقوله تعالى: ِكينَ وَ ْلمُشْرِ ِل َتغْفِرُوا  َيسْ َأنْ  ُنوا  ّلذِينَ آمَ ِبيّ وَا ّن ِلل َكانَ  {مَا 

ِم}ْ ْلجَحِي َأصْحَابُ ا ّنهُمْ  َأ َلهُمْ  ّينَ  َب َت َبعْدِ مَا  َبى مِنْ  ِلي قُرْ ُأو ُنوا  , فإن عمومها يدل على دخول من لمَكا
ِئكَيدرك النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك عموم قوله تعالى: َل ُأو ُكفّارٌ  ُتونَ وَهُمْ  َيمُو ّلذِينَ  {وَل ا

ًا}ْ ِليم َأ ًا  َذاب َلهُمْ عَ َنا  ْد َت َنةُ, وقوله تعالى: َأعْ َلعْ ْيهِمْ  َل ِئكَ عَ َل ُأو ُكفّارٌ  ُتوا وَهُمْ  َكفَرُوا وَمَا ّلذِينَ  ِإنّ ا }
َأجْمَعِينَ}ْ ّناسِ  َكةِ وَال ِئ ْلمََّل ّلهِ وَا َبلَ مِنْ. وقوله:ال ُيقْ َلنْ  ُكفّارٌ فَ ُتوا وَهُمْ  َكفَرُوا وَمَا ّلذِينَ  ِإنّ ا }

ًا}ْ َذهَب َلرْضِ  ُء ا الية. إلى غير ذلك من اليات. اعلم أول: أن من يأته نذير في دار الدنيا وكانَأحَدِهِمْ مِل
كافرا حتى مات اختلف العلمااء فيه هل هو من أهل النار لكفره أو هو معذور لنه لم يأته نذير؟ كما أشار له

في مراقي السعود بقوله: 
وفي الصول بينهم نزاعذو فترة بالفرع ل يراع

وسنذكر إن شااء الله جواب أهل كل واحد من القولين, ونذكر ما يقتضي الدليل رجحانه, فنقول:
-وبالله نستعين- قد قال قوم: إن الكافر في النار ولو مات في زمن الفترة وممن جزم بهذا القول النووي

في شراح مسلم؛ لدللة الحاديث على تعذيب بعض أهل الفترة, وحكى القرافي في (شراح التنقيح) الجماع
على أن موتى أهل الجاهلية في النار لكفرهم كما حكاه عنه صاحب (نشر البنود) وأجاب أهل هذا القول عن

ِبينَ}ْآية:  ّذ ّنا مُعَ ُك  وأمثالها من ثلثة أوجه:{وَمَا 
ِبينَ}ْالول: إن التعذيب المنفي في قوله: ّذ ّنا مُعَ ُك  وأمثالها هو التعذيب الدنيوي فل ينافي{وَمَا 

ثبوت التعذيب في الخرة, وذكر الشوكاني في تفسيره أن اختصاص هذا التعذيب المنفي بالدنيا دون الخرة
ذهب إليه الجمهور, واستظهر هو خلفه, ورد التخصيص بعذاب الدنيا بأنه خلاف الظاهر من اليات, وبأن
اليات المتقدمة الدالة على اعترااف أهل النار جميعا بأن الرسل أنذروهم في دار الدنيا صريح في نفيه.

ِبينَ}ْالثاني: أن محل العذر بالفترة المنصوص في قوله: ّذ ّنا مُعَ ُك  الية وأمثالها في غير{وَمَا 
الوااضح الذي ل يلتبس على عاقل, أما الوااضح الذي ل يخفى على من عنده عقل كعبادة الوثان فل يعذر فيه



أحد؛ لن جميع الكفار يقرّون بأن الله هو ربهم وهو خالقهم ورازقهم, و يتحققون أن الوثان ل تقدر على
جلب نفع ول على دفع اضر, لكنهم غالطوا أنفسهم فزعموا أنها تقربهم إلى الله زلفى, وأنها شفعاؤهم عند

الله مع أن العقل يقطع بنفي ذلك.
الثالث: أن عندهم بقية إنذار مما جااءت به الرسل الذين أرسلوا قبله - صلى الله عليه وسلم - تقوم
عليهم بها الحجة, ومال إليه بعض الميل ابن قاسم في (اليات البينات) وقد قدمنا في سورة آل عمران أن

ْنذِرَهذا القول يرده القرآن في آيات كثيرة مصرحة بنفي أصل النذير عنهم كقوله:  ُأ ًا مَا  ْنذِرَ قَوْم ُت ِل }
َباؤُهُمْ}ْ َنذِيرٍ مِنْ وقوله: آ َتاهُمْ مِنْ  َأ ًا مَا  ْنذِرَ قَوْم ُت ِل ّبكَ  ْلحَقّ مِنْ رَ َبلْ هُوَ ا ُه  َترَا ُلونَ افْ َيقُو َأمْ  }

ِلكَ}ْ ْب َتاهُمْ مِنْ, وقوله: قَ َأ ًا مَا  ْنذِرَ قَوْم ُت ِل ّبكَ  ِكنْ رَحْمَةً مِنْ رَ َل َنا وَ ْي َد َنا ْذ  ِإ ّطورِ  ِنبِ ال ِبجَا ْنتَ  ُك {وَمَا 
ِلك}ْ ْب َنذِيرٍ}ْ وقوله: َنذِيرٍ مِنْ قَ َلكَ مِنْ  ْب ْيهِمْ قَ َل ِإ َنا  ْل َأرْسَ َنهَا وَمَا  ْدرُسُو َي ُتبٍ  ُك َناهُمْ مِنْ  ْي َت ,{وَمَا آ

ِبيّ}ْإلي غير ذلك من اليات. وأجاب القائلون بأن أهل الفترة معذورون عن مثل قوله  ّن ِلل َكانَ   - إلى{مَا 
ِم}ْقوله –  ْلجَحِي َأصْحَابُ ا ّنهُمْ  َأ َلهُمْ  ّينَ  َب َت َبعْدِ مَا   من اليات المتقدمة, بأنهم ل يتبين أنهم من{مِنْ 

أصحاب الجحيم ول يحكم لهم بالنار, ولو ماتوا كفارا إل بعد إنذارهم وامتناعهم من اليمان كأبي طالب,
وحملوا اليات المذكورة على هذا المعنى, واعترض هذا الجواب بما ثبت في الصحيح من دخول بعض أهل

 الثابت في صحيح مسلم وأمثاله من الحاديث, واعترض هذا"إن أبي وأباك في النار"الفترة النار كحديث 
ّتىالعتراض بأن الحاديث - وإن صحت - فهي أخبار آحاد يقدم عليها القاطع كقوله: ِبينَ حَ ّذ ّنا مُعَ ُك {وَمَا 

ْبعَثَ رَسُول}ًْ , واعترض هذا العتراض أيضا بأنه ل يتعارض عام وخاص فما أخرجه حديث صحيح خرج منَن
ًا بأن هذا التخصيص العموم وما لم يخرجه نص صحيح بقي داخل في العموم, واعترض هذا العتراض أيض

يبطل علة العام؛ لن الله تعالى تمداح بكمال النصااف, وصراح بأنه ل يعذب حتى يقطع حجة المعذب بإنذار
ّين أن ذلك النصااف التام علة لعدم التعذيب, فلو عذب إنسانا واحدا من غير إنذار الرسل في دار الدنيا, وب

لختلت تلك الحكمة ولثبتت لذلك المعذب الحجة التي بعث الله الرسل لقطعها كما صراح به في قوله:
َد الرّسُلِ}ْ َبعْ ّلهِ حُجّةٌ  َلى ال ّناسِ عَ ِلل ُكونَ  َي َئَّّل  ِل ْنذِرِينَ  َبشّرِينَ وَمُ ّينها في{رُسَُّلً مُ  وهذه الحجة ب

ِلهِ}ْسورة طه بقوله:  ْب َذابٍ مِنْ قَ ِبعَ َناهُمْ  ْك َل َأهْ ّنا  َأ َلوْ   الية, و أشار لها في سورة القصص بقوله:{وَ
َبةٌ}ْ َبهُمْ مُصِي ُتصِي َأنْ  َلوْل  ِنينَ}ْ إلى قوله: {وَ ْلمُؤْمِ ُكونَ مِنَ ا َن , وهذا العتراض الخير يجري على{وَ

الخلاف في النقض هل هو قاداح في العلة أو تخصيص لها؟ وهو اختلاف كثير معرواف في الصول عقده في
مراقي السعود بقوله: - في تعداد القواداح في الدليل - :

سماه بالنقض وعاة العلممنها وجود الوصف دون الحكم
بل هو تخصيص وذا مصححوالكثرون عندهم ل يقداح

إن يك الستنباط ل التنصيصوقد روى عن مالك تخصيص
ومنتقى ذي الختصار النقضوعكس هذا قد رآه البعض

وليس فيما استنبطت بضائرإن لم تكن منصوصة بظاهر
والوفق في مثل العرايا قد وقعإن جااء لفقد الشرط أو لما منع

والمحققون من أهل الصول على أن عدم تأثير العلة إن كان لوجود مانع من التأثير أو انتفااء شرط
التأثير فوجودها مع تخلف الحكم ل ينقضها ول يقداح فيها وخروج بعض أفراد الحكم حينئذ تخصيص للعلة ل
تقض لها كالقتل عمدا عدوانا فانه علة القصاص إجماعا ول يقداح في هذه العلة تخلف الحكم عنها في قتل
الوالد لولده لن تأثيرها منع منه مانع هو البوة وأما إن كان عدم تأثيرها ل لوجود مانع أو انتفااء بشرط فانه

ِلكَيكون نقضا لها وقدحا فيها ولكن يرد على هذا التحقيق ما ذكره بعض العلمااء من أن قوله تعالى:  َذ }
ّله}ْ ّنهُمْ شَاقّوا ال َأ َبهُم}ْ علة منصوصة لقوله: ِب ّذ َلعَ َء  ْلجََّل ْيهِمُ ا َل ّلهُ عَ َتبَ ال َك َأنْ  َلوْل   الية, مع أن{وَ

هذه العلة قد توجد ول يوجد ما عذب به بنو النضير من جلاء أو تعذيب دنيوي وهو يؤيد كون النقض تخصيصا
ًا. ويجاب عن هذا بأن بعض المحققين من الصوليين قال: إن التحقيق المذكور محله في العلة مطلقا ل قدح

المستنبطة دون المنصوصة وهذه منصوصة كما قدمنا ذلك في أبيات مراقي السعود في قوله:
إن جااء لفقد الشرط أو لما منعوليس فيما استنبطت بضائر

هذا ملخص كلم العلمااء وحججهم في المسألة, والذي يظهر رجحانه بالدليل هو الجمع بين الدلة؛ لن
الجمع واجب إذا أمكن بل خلاف كما أشار له في المراقي بقوله: والجمع واجب متى ما أمكنا..الخ..

ووجه الجمع بين هذه الدلة هو عذرهم بالفترة وامتحانهم يوم القيامة بالمر باقتحام نار فمن اقتحمها
دخل الجنة وهو الذي كان يصداق الرسل لو جااءته في الدنيا ومن امتنع عذب بالنار وهو الذي كان يكذب

الرسل لو جااءته في الدنيا لن الله يعلم ما كانوا عاملين لو جااءتهم الرسل وبهذا الجمع تتفق الدلة فيكون
أهل الفترة معذورين, وقوم منهم من أهل النار بعد المتحان, وقوم منهم من أهل الجنة بعده أيضا, ويحمل

كل واحد من القولين على بعض منهم علم الله مصيرهم, وأعلم به نبيه صلى الله عليه وسلم، فيزول
التعارض. والدليل على هذا  الجمع ورود الخبار به عنه صلى الله عليه وسلم. قال ابن كثير في تفسير قوله

ْبعَثَ رَسُول}ًْتعالى:  َن ّتى  ِبينَ حَ ّذ ّنا مُعَ ُك  بعد أن سااق طراق الحاديث الدالة على عذرهم وامتحانهم{وَمَا 
ّدا على ابن عبد البر تضعيف أحاديث عذرهم وامتحانهم ما نصه: "والجواب عما قال, إن يوم القيامة را

أحاديث هذا الباب منها ما هو صحيح كما قد نص على ذلك كثير من أئمة العلمااء, ومنها ما هو حسن, ومنها ما
هو اضعيف يتقوى بالصحيح و الحسن, و إذا كانت أحاديث الباب الواحد متصلة متعااضدة على هذا النمط

أفادت الحجة عند الناظر فيها" انتهى محل الغرض منه بلفظه, ثم قال "إن هذا قال به جماعة من محققي
العلمااء والحفاظ والنقاد وما احتج به البعض لرد هذه الحاديث من أن الخرة دار جزااء ل دار عمل وابتلاء فهو
مردود من وجهين: الول أن ذلك ل ترد به النصوص الصحيحة عنه صلى الله عليه وسلم ولو سلمنا عموم ما

قال من أن الخرة ليست دار عمل لكانت الحاديث المذكورة مخصصة لذلك العموم. الثاني: أنا ل نسلم
انتفااء المتحان في عر صات المحشر بل نقول دل القاطع عليه؛ لن الله تعالى صرّاح في سورة القلم بأنهم

َلى السّجُودِ فََّلُيدعون إلى السجود في قوله جل وعل:  ِإ ْدعَوْنَ  ُي ْكشَفُ عَنْ سَاقٍ وَ ُي َيوْمَ  }



ِطيعُونَ}ْ َت  الية ومعلوم أن أمرهم بالسجود تكليف في عر صات المحشر, وثبت في الصحيح أنَيسْ
ًا واحدا كلما المؤمنين يسجدون يوم القيامة وأن المنافق ل يستطيع ذلك ويعود ظهره كالصفيحة الواحدة طبق
أراد السجود خرّ لقفاه, وفي الصحيحين في الرجل الذي يكون آخر أهل النار خروجا منها أن الله يأخذ عهوده

ومواثيقه أن ل يسأل غير ما هو فيه, ويتكرر ذلك مرارا, ويقول الله تعالى يا ابن آدم ما أغدرك ثم يأذن له
في دخول الجنة, ومعلوم أن تلك العهود والمواثيق تكليف في عر صات المحشر والعلم عند الله تعالى.

ًاقوله تعالى:   َبشَر ّلهُ  َبعَثَ ال َأ ُلوا  َأنْ قَا ِإلّ  َدَى  ْلهُ َءهُمُ ا ْذ جَا ِإ ُنوا  ُيؤْمِ َأنْ  ّناسَ  َنعَ ال {وَمَا مَ
َدَىهذه الية يظهر تعاراضها مع قوله تعالى:: رَسُول}ًْ ْلهُ َءهُمُ ا ْذ جَا ِإ ُنوا  ُيؤْمِ َأنْ  ّناسَ  َنعَ ال {وَمَا مَ

ِلينَ}ْ َلوّ ّنةُ ا َيهُمْ سُ ِت ْأ َت َأنْ  ِإلّ  ّبهُمْ  َتغْفِرُوا رَ َيسْ , ووجه الجمع أن الحصر في آية السرااء حصر فيوَ
المانع العادي والحصر في آية الكهف في المانع الحقيقي. وإيضاحه: هو ما ذكره ابن عبد السلم من أن

معنى آية الكهف وما منع الناس أن يؤمنوا إل أن الله أراد أن تأتيهم سنة الولين من أنواع الهلك في الدنيا أو
يأتيهم العذاب قبلً في الخرة، فأخبر أنه أراد أن يصيبهم أحد المرين ول شك أن إرادة الله مانعة من وقوع

ما ينافي مراده فهذا حصر في المانع الحقيقي لن الله هو المانع في الحقيقة.
ومعنى آية سبحان الذي أسرى أنه ما منع الناس من اليمان إل استغرابهم أن الله يبعث رسول من

البشر واستغرابهم لذلك ليس مانعا حقيقيا بل عاديا يجوز تخلفه فيوجد اليمان معه بخلاف الول فهو حقيقي
ل يمكن تخلفه ول وجود اليمان معه.ذكر هذا  الجمع صاحب التقان, والعلم عند الله تعالى.

ًا وَصُمّا}ْقوله تعالى: ْكم ُب ًا وَ َلى وُجُوهِهِمْ عُمْي َيامَةِ عَ ْلقِ َيوْمَ ا َنحْشُرُهُمْ  ،هذه الية الية{وَ
ًا.وقد جااءت آيات أخر تدل على ًا وصم ًا وبكم الكريمة يدل ظاهرها على أن الكفار يبعثون يوم القيامة عمي

َنا}ْخلاف ذلك كقوله تعالى: َن ُتو ْأ َي َيوْمَ  ْبصِرْ  َأ ِبهِمْ وَ َأسْمِعْ  ّنوا, وكقوله  { َظ ّنارَ فَ ْلمُجْرِمُونَ ال {وَرَأَى ا
ّنهُمْ مُوَاقِعُوهَا}ْ ِلحا}ْ، وكقوله:َأ َنعْمَلْ صَا َنا  َنا فَارْجِعْ َنا وَسَمِعْ ْبصَرْ َأ َنا  ّب .الية والجواب عن هذا من {رَ

أوجه:
الوجه الول:هو ما استظهره أبو حيان من كون المراد مما ذكر حقيقته ويكون ذلك في مبدأ المر ثم

يرد الله تعالى إليهم أبصارهم ونطقهم وسمعهم فيرون النار ويسمعون زفيرها وينطقون بما حكى الله تعالى
عنهم في غير مواضع.

الوجه الثاني:أنهم ل يرون شيئا يسرهم ول يسمعون كذلك ول ينطقون بحجة كما أنهم كانوا في الدنيا
ل يستبصرون ول ينطقون بالحق ول يسمعونه وأخرج ذلك ابن جرير وابن أبى حاتم عن ابن عباس وروى

أيضا عن الحسن كما ذكره اللوسى في تفسيره فتزل ما يقولونه ويسمعونه ويبصرونه منزلة العدم لعدم
النتفاع به كما تقدم نظيره.

الوجه الثالث:أن الله إذا قال لهم اخسأوا فيها ول تكلمون وقع بهم ذاك العمى والصم والبكم من
ِطقُونَ}ْشدة الكرب واليأس من الفرج قال تعالى: ْن َي َلمُوا فَهُمْ ل  َظ ِبمَا  ْيهِمْ  َل ْلقَوْلُ عَ  وعلى{وَوَقَعَ ا

هذا القول تكون الحوال الثلثة مقدرة.
 

سورة الكهف
 

ًاقوله تعالى: ِإذ ِلحُوا  ُتفْ َلنْ  ِتهِمْ وَ ّل ُكمْ فِي مِ ُدو ُيعِي َأوْ  ُكمْ  َيرْجُمُو ُكمْ  ْي َل ْظهَرُوا عَ َي ِإنْ  ّنهُمْ  ِإ }
ًا}ْ َبد . هذه الية تدل بظاهرها على أن المكره على الكفر ل يفلح أبدا.وقد جااءت آية أخرى تدل على أنَأ

ِئنّالمكره على الكفر معذور إذا كان قلبه مطمئنا باليمان وهي قوله تعالى:  ْطمَ ُبهُ مُ ْل َه وَقَ ْكرِ ُأ ِإلّ مَنْ  }
ًا}ْ ْدر ُكفْرِ صَ ْل ِبا ِكنْ مَنْ شَرَحَ  َل ِليمَانِ وَ . الية.ِبا

والجواب عن هذا من وجهين:

ْنهُمْالول:أن رفع المؤاخذة مع الكراه من خصائص هذه المة فهو داخل في قوله تعالى: َيضَعُ عَ {وَ
ْيهِمْ}ْ َل َنتْ عَ َكا ِتي  ّل َلغَّْللَ ا " إن الله تجاوز لي عن ويدل لهذا قوله صلى الله عليه وسلم: ِإصْرَهُمْ وَا
. فهو يدل بمفهومه على خصوصه بأمته صلى الله عليه وسلمأمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه"

وليس مفهوم لقب؛ لن مناط التخصيص هو اتصافه صلى الله عليه وسلم بالفضلية على من قبله من
الرسل واتصااف أمته بها على من قبلها من المم. والحديث وان أعله أحمد وابن أبي حاتم فقد تلقاه العلمااء

بن]1[1قديما وحديثا بالقبول ومن أصراح الدلة في أن من قبلنا ليس لهم عذر بالكراه, حديث طاراق
شهاب في الذي دخل النار في ذباب قربه لصنم مع أنه قربه ليتخلص من شر عبدة الصنم, وصاحبه الذي
امتنع من ذلك قتلوه فعلم أنه لو لم يفعل لقتلوه كما قتلوا صاحبه ول إكراه أكبر من خواف القتل ومع هذا

ًا}ْدخل النار ولم ينفعه الكراه, وظواهر اليات تدل على ذلك فقوله:  َبد َأ ًا  ِإذ ِلحُوا  ُتفْ َلنْ   ظاهر في عدم{وَ
ِتهِم}ْ فلحهم مع الكراه؛لن قوله: ّل ُكمْ فِي مِ ُدو ُيعِي َأوْ  ُكمْ  َيرْجُمُو َنا لصريح في الكراه وقوله:  { ّب {رَ

َنا}ْ ْأ َط َأخْ َأوْ  َنا  َنسِي ِإنْ  َنا  ْذ  كما ثبت في صحيح مسلم يدل بظاهره على"قد فعلت" مع أنه تعالى قال:ُتؤَاخِ
ًا قبل, وقوله تعالى: َنسِيَ}ْأن التكليف بذلك كان معهود ْبلُ فَ َدمَ مِنْ قَ َلى آ ِإ َنا  ْد ْد عَهِ َلقَ  مع قوله: {وَ

ّبه}ْ َدمُ رَ  فأسند إليه النسيان و العصيان معا يدل على ذلك أيضا وعلى القول بأن المراد{وَعَصَى آ
َنا}ْبالنسيان الترك فل دليل في الية.وقوله: ْأ َط َأخْ َأوْ  َنا  َنسِي ِإنْ  َنا  ْذ ُتؤَاخِ َنا ل  ّب َتهُ مع قوله:{رَ ْل َكمَا حَمَ }

َنا}ْ ِل ْب ّلذِينَ مِنْ قَ َلى ا  ويستأنس لهذا بما ذكره البغوي في تفسيره عن الكلبي من أن المؤاخذة بالنسيانعَ
كانت من الصر على من قبلنا وكان عقابها يعجل لهم في الدنيا فيحرم عليهم بعض الطيبات. وقال بعض

العلمااء: إن الكراه عذر لمن قبلنا وعليه فالجواب هو: 
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الوجه الثاني: أن الكراه على الكفر قد يكون سببا لستدراج الشيطان إلى استحسانه والستمرار
ِليمَان}ْعليه كما يفهم من مفهوم قوله تعالى: ِبا ِئنّ  ْطمَ ُبهُ مُ ْل  وإلى هذا الوجه جنح صاحب رواح {وَقَ

المعاني والول أظهر عندي و أواضح والله تعالى أعلم.
َبهَا}ْقوله تعالى:  َأعِي َأنْ  ْدتُ  َأرَ ْيبها يكون سببا لترك الملك الغاصب{فَ .هذه الية تدل على أن ع

ًا}ْلها ولذلك خرقها الخضر وعموم قوله:  َنةٍ غَصْب ُكلّ سَفِي ُذ  ْأخُ َي ِلكٌ  َءهُمْ مَ َكانَ وَرَا  يقتضي أخذ{وَ
الملك للمعيببة والصحيحة معا. والجواب أن في الكلم حذاف الصفة وتقديره: كل سفينة صالحة

صحيحة.وحذاف النعت إذا دل المقام عليه جائز كما أشار له ابن مالك في الخلصة بقوله:
يجوز حذفه وفي النعت يقلوما من المنعوت والنعت عقل

ومن شواهد حذاف الصفة قول الشاعر:
مهفهفة لها فرع وجيدورب أسيلة الخدين بكر

أي لها فرع فاحم وجيد طويل.
وقول عبيد بن البرص السدي:

فعل ومن نائله نائلمن قوله قول ومن فعله
يعني من قوله قول فصل وفعله فعل جميل ونائله نائل جزل.

 

دفع إيهام الاضطراب

عن آيات الكتاب
لفضيلة الشيخ محمد المين الشنقيطي
المدرس في كلية الشريعة بالجامعة

سورة مريم
ُدهَا}ْقوله تعالى:  ِإلّ وَارِ ُكمْ  ْن ِإنْ مِ  الية. هذه الية الكريمة تدل على أن كل الناس لبد{وَ

ًا}ْلهم من ورود النار وأكد ذلك بقوله:  ّي ًا مَقْضِ ْتم ّبكَ حَ َلى رَ َكانَ عَ  وقد جااء في آية أخرى ما يدل{
ًا وهي قوله تعالى:  ُدونَ,َ لعلى أن بعض الناس مبعد عنها ل يسمع لها حس ْبعَ ْنهَا مُ ِئكَ عَ َل ُأو }

 الية.َيسْمَعُونَ حَسِيسَهَا}ْ
ُدونَ}ْوالجواب هو ما ذكره اللوسي وغيره من أن معنى قوله:  ْبعَ : أي عن عذاب النار{مُ

وألمها. وقيل: المراد إبعادهم عنها بعد أن يكونوا قريبا منها, ويدل للوجه الول ما أخرجه المام أحمد
والحكيم الترمذي وابن المنذر والحاكم وصححه وجماعة عن أبي سمية قال: "اختلفنا في الورود فقال

بعضنا: ل يدخلها مؤمن وقال آخر: يدخلونها جميعا ثم ينجي الله الذين اتقوا فلقيت جابر ابن عبد الله
راضي الله عنه فذكرت ذلك له, فقال- وأهوى بإصبعيه إلى أذنيه-: صمتا إن لم أكن سمعت رسول الله

"ل يبقى بر ول فاجر إل دخلها فتكون على المؤمنين بردا وسلما كما كانتصلى الله عليه وسلم يقول: 
. وروى جماعة عنعلى إبراهيم عليه السلم حتى أن للنار اضجيجا من بردهم ثم ينجي الله الذين اتقوا"

ابن مسعود أن ورود النار هو المرور عليها"؛ لن الناس تمر على الصراط وهو جسر منصوب على متن
جهنم. وأخرج عبد بن عبد حميد وابن النباري والبيهقي عن الحسن الورود: المرور عليها من غير

دخول. وروى ذلك أيضا عن قتادة قاله اللوسي.
ّنارَ}ْواستدل القائلون بأن الورود نفس الدخول كابن عباس بقوله تعالى:  َدهُمُ ال َأوْرَ {فَ

ُدوهَا}ْوقوله:  ِلهَةً مَا وَرَ ِء آ َكانَ هَؤُل َلوْ  ُدونَ}ْ وقوله: { َلهَا وَارِ ُتمْ  ْن َأ ّنمَ  ، فالورود{حَصَبُ جَهَ
في ذلك كله بمعنى الدخول واستدل القائلون بأن الورود القرب منها من غير دخول بقوله تعالى:

َينَ}ْ ْد َء مَ َد مَا َلمّا وَرَ ، وقول زهير:{وَ
ًا جمـامة واضعن عصى الحااضر المتخيـمفلما وردن المااء زرف

سورة طه
ُأخْفِيهَا}ْقوله تعالى:  ُد  َكا َأ َيةٌ  ِت ِإنّ السّاعَةَ آ  هذه الية الكريمة يتوهم منها أنه جل وعل لم{

يخفها بالفعل ولكنه قارب أن يخفيها؛ لن (كاد) فعل مقاربة. وقد جااء في آيات أخر التصريح بأنه أخفاها
ِإلّ هُوَ}ْكقوله تعالى:  َلمُهَا  َيعْ ْيبِ ل  ْلغَ ِتحُ ا ُه مَفَا َد ْن  وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أن{وَعِ

ْلمُ السّاعَةِ}ْالمراد بمفاتح الخمس المذكورة في قوله تعالى:  ُه عِ َد ْن ّلهَ عِ ِإنّ ال  الية. وكقوله:{
ّبي}ْ َد رَ ْن ْلمُهَا عِ ّنمَا عِ ِإ ْكرَاهَا}ْ وقوله: {قُلْ  ْنتَ مِنْ ذِ َأ  إلى غير ذلك من اليات. والجواب{فِيمَ 

من سبعة أوجه:
الول: وهو الراجح، أن معنى الية أكاد أخفيها من نفسي أي لو كان ذلك يمكن وهذا على عادة
العرب؛ لن القرآن نزل بلغتهم والواحد منهم إذا أراد المبالغة في كتمان أمر قال كتمته من نفسي أي

ل أبواح به لحد، ومنه قول الشاعر:
ما كدت أكتمه عني من الخـيرأيام تصحبني  هند وأخبرهـا

"ورجلونظير هذا من المبالغة قوله صلى الله عليه وسلم في حديث السبعة الذين يظلهم الله 



. وهذا القول مروي عن أكثر المفسرين,تصداق بصدقة فأخفاها حتى ل تعلم شماله ما تنفق يمينه"
وممن قال به ابن عباس ومجاهد وقتادة وأبو صالح كما نقله عنهم ابن جرير وجعفر الصاداق كما نقله

ُأبيّ (أكاد أخفيها من نفسي) كما نقله عنه اللوسي في تفسيره ويؤيد هذا القول أن في مصحف 
اللوسي وغيره وروى ابن خالويه أنها في مصحف أبي كذلك بزيادة (فكيف أظهركم عليها) وفي بعض

القرااءات بزيادة (فكيف أظهرها لكم) وفي مصحف عبد الله ابن مسعود بزيادة (فكيف يعلمها مخلواق)
كما نقله اللوسي وغيره.

الوجه الثاني: أن معنى الية أكاد أخفيها أي أخفي الخبار بأنها آتية والمعنى أقرب أن أترك 
الخبار عن إتيانها من أصله لشدة إخفائي لتعيين وقت إتيانها.

الوجه الثالث: أن الهمزة في قوله: (أخفيها) هي همزة السلب لن العرب كثيرا ما تجعل الهمزة
أداة لسلب الفعل كقولهم شكا إلي فلن فأشكيته أي أزلت شكايته وقولهم عقل البعير فأعقلته أي

أزلت عقاله وعلى هذا فالمعنى أكاد أخفيها أي أزيل خفااءها بأن أظهرها لقرب وقتها كما قال تعالى:
َبتِ السّاعَةُ}ْ َترَ . الية. وهذا القول مروي عن أبي علي كما نقله عنه اللوسي في تفسيره ونقله{اقْ

النيسابوري في تفسيره عن أبي الفتح الموصلي ومنه قول امرئ القيس ابن عابس الكندي:

فإن  تدفنوا الـدااء ل نخفـه
وإن تبعثوا الـحرب ل نقعـد

على رواية اضم النون من ل نخفه وقد نقل ابن جرير في تفسير هذه الية عن معمر بن المثنى
أنه قال: أنشدنيه أبو الخطاب عن أهله في بلده بضم النون من ل نخفه ومعناه ل نظهره أما  على

الرواية المشهورة بفتح النون من ل نخفه فل شاهد في البيت إل على قرااءة من قرأ أكاد أخفيها بفتح
الهمزة وممن قرأ بذلك أبو الدردااء وسعيد بن جبير والحسن ومجاهد وحميد وروي مثل ذلك عن ابن
كثير وعاصم وإطلاق خفاه يخفيه بفتح اليااء بمعنى أظهره إطلاق مشهور صحيح إل أن القرااءة به ل

تخلو من شذوذ ومنه البيت المذكور على رواية فتح النون وقول كعب بن زهير أو غيره:
بـاريكـين يخفـيان غمـيراداب شهرين ثم شهرا دميـكا

أي يظهرانه. وقول امرئ القيس:
خفاهن وداق من عشى مجـلبخفاهن من  إنفاقهن كأنـما

الوجه الرابع: أن خبر كاد محذواف والمعنى على هذا القول أن الساعة آتية أكاد أظهرها فحذاف
َتسْعَى}ْالخبر ثم ابتدأ الكلم بقوله:  ِبمَا  َنفْسٍ  ُكلّ  ُتجْزََى  ِل ُأخْفِيهَا  , ونظير ذلك من كلم العرب{

قول اضابئي ابن الحرث البرجمي:
تركت على عثمان تبكي حلئلههممت ولم أفعل وكدت وليتني

يعني وكدت أفعل.
الوجه الخامس: أن كاد تأتي بمعنى أراد وعليه فمعنى أكاد أخفيها أريد أن أخفيها وإلى هذا

القول ذهب الخفش وابن النباري وأبو مسلم كما نقله عنهم اللوسي وغيره قال ابن جني في
المحتسب ومن مجياء كاد بمعنى أراد قول الشاعر:

لو عاد من لهو الصبابة ما مضىكادت وكدت وتلك خير إرادة
ِلكَكما نقله عنه اللوسي. وقال بعض العلمااء أن من مجياء كاد بمعنى أراد قوله تعالى:  َذ َك  }

ُيوسُفَ}ْ ِل َنا  ْد  أي أردنا له كما ذكره النيسابوري وغيره ومنه قول العرب ل أفعل كذا ول أكاد أي لِك
أريد كما نقله بعضهم.

الوجه السادس: أن كاد من الله تدل على الوجوب كما دلت عليه عسى في كلمه تعالى نحو
ًا}ْ ُكونَ قَرِيب َي َأنْ   أي هو قريب وعلى هذا فمعنى أكاد أخفيها أنا أخفيها.{قُلْ عَسَى 

الوجه السابع: أن كاد صلة وعليه فالمعنى أن الساعة آتية أخفيها لتجزى الية. واستدل قائل هذا
القول بقول زيد الخيل:

فما أن يكـاد قـرنه يتنفـسسريع إلى الهيجااء شاك سلحه

َيرَاهَا}ْأي فما يتنفس قرنه. قالوا: ومن هذا القبيل قوله تعالى:  ْد  َك َي َلمْ   أي لم يرها وقول{
ذي الرمة:

رسيس الهوى من حب مية يبرجإذا غير النأي المحبين لم يـكد
أي لم يبراح على قول هذا القائل, قالوا ومن هذا المعنى قول أبي النجم:

قد كاد يطلع العدااء والخطـباوإن أتاك نعي فانـدبن أبـا
أي قد اطلع العدااء. 

وقد قدمنا أن أرجح القوال الول والعلم عند الله تعالى.

ِلي}ْقوله تعالى:  َيفْقَهُوا قَوْ ِني,َ  ِلسَا ًة مِنْ  َد ُللْ عُقْ  ل يخفى أنه من سؤل موسى{وَاحْ
َيا مُوسَى}ْالذي قال له ربه أنه آتاه إياه بقوله:  َلكَ  ِتيتَ سُؤْ ُأو ْد   وذلك صريح في حل{قَالَ قَ

العقدة من لسانه, وقد جااء في بعض اليات ما يدل على بقااء شياء من الذي كان بلسانه كقوله تعالى
ِبينُ}ْعن فرعون:  ُي ُد  َكا َي ّلذِِي هُوَ مَهِينٌ وَل  َذا ا ْيرٌ مِنْ هَ َنا خَ َأ َأمْ  }.

ْلهُ مَعِيَ}ْوقوله تعالى عن موسى:  َأرْسِ ًا فَ ِلسَان ّني  َأفْصَحُ مِ َأخِي هَارُونُ هُوَ  . الية.{وَ
والجواب أن موسى- عليه وعلى نبينا الصلة والسلم- لم يسأل زوال ما كان بلسانه بالكلية

ِلي}ْوإنما سأل زوال القدر المانع من أن يفقهوا قوله كما يدل عليه قوله:  َيفْقَهُوا قَوْ . قال ابن{



ِني}ْكثير في تفسير قوله تعالى  ِلسَا ًة مِنْ  َد ُللْ عُقْ  ما نصه: وما سأل أن يزول ذلك بالكلية بل{وَاحْ
بحيث يزول العي ويحصل لهم فهم ما يريد منه وهو قدر الحاجة ولو سأل الجميع لزال, ولكن النبيااء ل

ْيرٌ مِنْيسألون إل بحسب الحاجة ولهذا بقيت بقية, قال تعالى إخبارا عن فرعون أنه قال:  َنا خَ َأ َأمْ  }
ِبينُ}ْ ُي ُد  َكا َي ّلذِِي هُوَ مَهِينٌ وَل  َذا ا ًة مِنْ أي يفصح بالكلم. قال الحسن البصري: هَ َد ُللْ عُقْ {وَاحْ

ِني}ْ  قال:" حل عقدة واحدة ولو سأل أكثر من ذلك أعطى" وقال ابن عباس:" شكا موسى إلىِلسَا
ربه ما يتخواف من آل فرعون في القتيل وعقدة لسانه؛ فإنه كان في لسانه عقدة تمنعه من كثير من

الكلم وسأل ربه أن يعينه بأخيه هارون يكون رداءا له ويتكلم عنه بكثير مما ل يفصح به لسانه فأتاه
سؤله فحل عقدة من لسانه", وقال ابن أبي حاتم: "ذكر عن عمر بن عثمان حدثنا بقية عن أرطأة بن
المنذر حدثني بعض أصحاب محمد بن كعب عنه قال: أتاه ذو قرابة له فقال له: ما بك بأس لو ل أنك
تلحن في كلمك ولست تعرب في قرااءتك فقال القرظي: يا ابن أخي ألست أفهمك إذا حدثتك؟ قال

نعم, قال: فإن موسى عليه السلم إنما سأل ربه أن يحل عقدة من لسانه كي يفقه بنو إسرائيل قوله
ولم يزد عليها". انتهى كلم ابن كثير بلفظه وقد نقل فيه عن الحسن البصري وابن عباس ومحمد بن

ُدكعب القرظي ما ذكرنا من الجواب ويمكن أن يجاب أيضا بأن فرعون كذب عليه في قوله:  َكا َي {وَل 
ِبينُ}ْ ًا}ْ كما كذب على الله في إدعااء الربوبية وأن قوله: ُي ِلسَان ّني  َأفْصَحُ مِ  يدل على اشتراكه{هُوَ 

مع هارون في الفصاحة فكلهما فصيح إل أن هارون أفصح وعليه فل إشكال والعلم عند الله تعالى.
ّبكَ}ْقوله تعالى:  ّنا رَسُول رَ ِإ . الية. يدل على أنهما رسولن وهما موسى وهارون وقوله{فَقُول 

َلمِينَ}ْتعالى:  ْلعَا ّنا رَسُولُ رَبّ ا ِإ ، يوهم كون الرسول واحد. والجواب من وجهين:{فَقُول 
َلمِينَ}ْ{الول: أن معنى قوله:  ْلعَا ّنا رَسُولُ رَبّ ا  أي كل واحد منا رسول رب العالمين كقولِإ

ًا بها لغريب. البرجمي: فإني وقيار
وإنما ساغ هذا لظهور المراد من سيااق الكلم.

الوجه الثاني: أن أصل الرسول مصدر كالقبول والولوع فاستعمل في السم فجاز جمعه وتثنيته
نظرا إلى كونه بمعنى الوصف وساغ إفراده مع إرادة المثنى أو الجمع نظرا إلى الصل من كونه مصدرا

ومن إطلاق الرسول على غير المفرد قول الشاعر:
ألكنى إليها وخير الرسول

 
أعلمهم بنواحي الخبر

يعني وخير الرسل, وإطلاق الرسول مرادا به المصدر كثير ومنه قوله:

بقول ول أرسلتهم برسوللقد كذب الواشون ما فهت عندهم

يعني برسالة.

َيا مُوسَى}ْ.قوله تعالى:  ُكمَا  ّب {قَالَ فَمَنْ رَ
ُكمَا}ْقوله تعالى:  ّب َيا مُوسَى}ْ يقتضي أن المخاطب اثنان وقوله: {قَالَ فَمَنْ رَ  يقتضي أن{

المخاطب واحد والجواب من ثلثة أوجه:
الول: أن فرعون أراد خطاب موسى وحده والمخــاطب أن اشــترك معــه فــي الكلم غيــر مخــاطب
غلب المخاطب على غيره كما لو خاطبت رجل اشترك معه آخر في شأن والثاني غائب فإنــك تقــول

للحااضر منهما ما بالكما فعلتما كذا والمخاطب واحد وهذا ظاهر.

الوجه الثاني: أنه خاطبهما معا وخص موسى بالندااء لكونه الصل في الرسالة.

الثالث: أنه خاطبهما معا وخص موسى بالندااء لمطابقـة رؤوس الي مـع ظهـور المـراد ونظيـر اليـة
َتشْقَى}ْقوله تعالى:  ّنةِ فَ ْلجَ ُكمَا مِنَ ا ّن ُيخْرِجَ  ويجاب عنه بأن المرأة تبع لزوجها وبأن شقااء{فََّل 

الكد والعمل يتوله الرجال أكثر من النسااء, وبأن الخطاب لدم وحده والمرأة ذكرت فيما خوطب به
ِلزَوْجِكَ}ْآدم بدليل قوله:  َلكَ وَ ُدوّ  َذا عَ ِإنّ هَ  فهي ذكرت فيما خوطب بـه آدم؛ والمخــاطب عنــد{

الله تعالى.

َنسِيَ}ْقوله تعالى:  ْبلُ فَ َدمَ مِنْ قَ َلى آ ِإ َنا  ْد ْد عَهِ َلقَ . ظاهر هذه الية أن آدم ناس للعهد {وَ
بالنهي عن أكل الشجرة؛ لن الشيطان قاسمه بالله أنه له ناصح حتى دله بغرور وأنساه العهد وعليه 

ّبهُ فهو معذور ل عاص. وقد جااءت آية أخرى تدل على خلاف ذلك وهي قوله تعالى:  َدمُ رَ {وَعَصَى آ
.فَغَوََى}ْ

والجواب عن هذا من وجهين:
الول: هو ما قدمنا من عدم العذر بالنسيان لغير هذه المة.

الثاني: أن نسي بمعنى ترك, والعرب ربما أطلقت النسيان بمعنى الترك ومنه قوله تعالى:
ْنسَاهُمْ}ْ َن َيوْمَ  ْل . الية. والعلم عند الله تعالى.{فَا

سورة النبياء

ُدونَ}ْقوله تعالى:  َلهَا وَارِ ُتمْ  ْن َأ ّنمَ  ّلهِ حَصَبُ جَهَ ُدونِ ال ُدونَ مِنْ  ُب َتعْ ُكمْ وَمَا  ّن ِإ . هذه{
الية تدل على أن جميع المعبودات مع عابديها في النار.



وقد أشارت آيات أخر إلى أن بعض المعبودين كعيسى والملئكة ليسوا من أهل النار كقوله تعالى:
َثَّل}ًْ َيمَ مَ ْبنُ مَرْ َلمّا اُضرِبَ ا ُدونَ}ْ الية, وقوله تعالى: {وَ ُب َيعْ ُنوا  َكا ُكمْ  ّيا ِإ ِء  َأهَؤُل َكةِ  ِئ ْلمََّل ِل َيقُولُ  ُثمّ  }

َأقْرَبُ}ْوقوله:  ّيهُمْ  َأ َلةَ  ْلوَسِي ّبهِمُ ا َلى رَ ِإ َتغُونَ  ْب َي ْدعُونَ  َي ّلذِينَ  ِئكَ ا َل ُأو . الية.{
والجواب من وجهين:

الول: أن هذه الية لم تتناول الملئكة ول عيسى لتعبيره بما الدالة على غير العاقل، وقد أشار
َبلْ هُمْ قَوْمٌ خَصِمُونَ}ْتعالى إلى هذا الجواب بقوله:  َدلً  ِإلّ جَ َلكَ  ُه  ُبو ، لنهم لو أنصفوا{مَا اَضرَ

لما ادعوا دخول العقلاء في لفظ ل يتناولهم لغة.
الثاني: أن الملئكة وعيسى نص الله على إخراجهم من هذا دفعا للتوهم ولهذه الحجة الباطلة

ُدونَ}ْبقوله:  ْبعَ ْنهَا مُ ِئكَ عَ َل ُأو َنى  ْلحُسْ ّنا ا َلهُمْ مِ َبقَتْ  ّلذِينَ سَ ِإنّ ا {قُلْ الية, قوله تعالى: {
ِلمُونَ}ْ ُتمْ مُسْ ْن َأ ٌد فَهَلْ  َلهٌ وَاحِ ِإ ُكمْ  َلهُ ِإ ّنمَا  َأ َليّ  ِإ ُيوحَى  ّنمَا  , عبر في هذه الية الكريمة بلفظِإ

(إنما) وهي تدل على الحصر عند الجمهور وعليه فهي تدل على حصر الوحي في توحيد اللوهية وقد
َنفَرٌ مِنَجااءت آيات أخر تدل على أنه أوصى إليه غير ذلك كقوله:  َتمَعَ  ّنهُ اسْ َأ َليّ  ِإ ُأوحِيَ  {قُلْ 

ْلجِنّ}ْ ْيكَ}ْ الية, وقوله: ا َل ِإ ُنوحِيهِ  ْيبِ  ْلغَ ِء ا َبا ْن َأ ِلكَ مِنْ  َذ َأحْسَنَ, وقوله: { ْيكَ  َل َنقُصّ عَ َنحْنُ  }
ْيكَ}ْ َل ِإ َنا  ْي َأوْحَ ِبمَا  ْلقَصَصِ   الية.ا

والجواب أن حصر الوحي في توحيد اللوهية حصر له في أصله العظم الذي يرجع إليه جميع
الفروع لن شرائع كل النبيااء داخلة في اضمن ل إله إل الله لن معناها خلع كل النداد سوى الله في
جميع أنواع العبادات وإفراد الله بجميع أنواع العبادات فيدخل في ذلك جميع الوامر والنواهي القولية

والفعلية والعتقادية.

سورة الحج

ِلمُوا}ْقوله تعالى:  ُظ ّنهُمْ  َأ ِب ُلونَ  َت ُيقَا ّلذِينَ  ِل ُأذِنَ  , هذه الية الكريمة تدل على أن قتال{
ْلحُرُمُالكفار مأذون فيه ل واجب وقد جااءت آيات تدل على وجوبه كقوله:  َلشْهُرُ ا َلخَ ا ْنسَ َذا ا ِإ {فَ

ِكينَ}ْ ْلمُشْرِ ُلوا ا ُت َكافّةً}ْ الية, وقوله: فَاقْ ِكينَ  ْلمُشْرِ ُلوا ا ِت  الية, إلى غير ذلك من اليات.{وَقَا
والجواب ظاهر وهو أنه أذن فيه أول من غير إيجاب ثم أوجب بعد ذلك كما تقدم في سورة البقرة,

ويدل لهذا ما قاله ابن عباس وعروة ابن الزبير وزيد بن أسلم ومقاتل بن حيان وقتادة ومجاهد
ُلونَ}ْوالضحاك وغير واحد كما نقله عنهم ابن كثير وغيره من أن آية  َت ُيقَا ّلذِينَ  ِل ُأذِنَ   هي أول آية{

نزلت في الجهاد والعلم عند الله تعال.
ُدورِ}ْقوله تعالى:  ِتي فِي الصّ ّل ُلوبُ ا ْلقُ َتعْمَى ا ِكنْ  َل ْبصَارُ وَ َل َتعْمَى ا ّنهَا ل  ِإ . {فَ

ّلذِينَظاهر هذه الية أن البصار ل تعمى، وقد جااءت آيات أخر تدل على عمى البصار كقوله:  ِئكَ ا َل ُأو }
ْبصَارَهُمْ}ْ َأ َأعْمَى  َأصَمّهُمْ وَ ّلهُ فَ َنهُمُ ال َلعْمَى حَرَجٌ}ْ, وكقوله: َلعَ َلى ا ْيسَ عَ َل }.

والجواب: أن التمييز بين الحق والباطل وبين الضار والنافع وبين القبيح والحسن لما كان كله
بالبصائر ل بالبصار صار العمى الحقيقي هو عمى البصائر ل عمى البصار أل ترى أن صحة العينين ل

ْبصَارَهُمْ}ْتفيد مع عدم العقل كما هو اضروري وقوله:  َأ َأعْمَى  َأصَمّهُمْ وَ  يعني بصائرهم أو أعمى{فَ
أبصارهم عن الحق وإن رأت غيره.

ّدونَ}ْ.قوله تعالى:  َتعُ َنةٍ مِمّا  ْلفِ سَ َأ َك ّبكَ  َد رَ ْن ًا عِ َيوْم ِإنّ  {وَ
َلمْرَهذه الية الكريمة تدل على أن مقدار اليوم عند الله ألف سنة وكذلك قوله تعالى:  ّبرُ ا َد ُي }

ّدونَ}ْ َتعُ َنةٍ مِمّا  ْلفَ سَ َأ ُه  َدارُ َكانَ مِقْ ٍم  َيوْ ْيهِ فِي  َل ِإ َيعْرُجُ  ُثمّ  َلرْضِ  َلى ا ِإ ِء  .مِنَ السّمَا
َتعْرُجُوقد جااءت آية أخرى تدل على خلاف ذلك وهي قوله تعالى في سورة سأل سائل:  }

َنةٍ}ْ ْلفَ سَ َأ ُه خَمْسِينَ  َدارُ َكانَ مِقْ ٍم  َيوْ ْيهِ فِي  َل ِإ َكةُ وَالرّوحُ  ِئ ْلمََّل  الية, إعلم أول أن أبا عبيدةا
روى عن إسماعيل ابن إبراهيم عن أيوب عن ابن أبي مليكة أنه حضر كلً من ابن عباس وسعيد ابن

المسيب سئل عن هذه اليات فلم يدر ما يقول فيها ويقول ل أدري.
وللجمع بينهما وجهان:

الوجه الول: هو ما أخرجه ابن أبي حاتم من طريق سماك عن عكرمة عن ابن عباس من أن
يوم اللف في سورة الحج هو أحد اليام الستة التي خلق الله فيها السماوات و الرض، ويوم اللف في

سورة السجدة هو مقدار سير المر وعروجه إليه تعالى. ويوم الخمسين ألفا هو يوم القيامة.
الوجه الثاني: أن المراد بجميعها يوم القيامة وأن الختلاف باعتبار حال المؤمن والكافر؛ ويدل

َيسِيرٍ}ْلهذا قوله تعالى:  ْيرُ  َكافِرِينَ غَ ْل َلى ا َيوْمٌ عَسِيرٌ عَ ِئذٍ  َيوْمَ ِلكَ  َذ  ذكر هذين الوجهين{فَ
صاحب التقان. والعلم عند الله.

َطانُقوله تعالى:  ْي ْلقَى الشّ َأ ّنى  َتمَ َذا  ِإ ِإلّ  ِبيّ  َن ِلكَ مِنْ رَسُولٍ وَل  ْب َنا مِنْ قَ ْل َأرْسَ {وَمَا 
ِتهِ}ْ ّي ِن ُأمْ . الية. هذه الية الكريمة تدل على أن كل رسول وكل نبي يلقى الشيطان في أمنيته أيفِي 

تلوته إذا تل ومنه قول الشاعر في عثمان راضي الله عنه:

تمنى  كتـاب الله  أول ليـلة
وآخرها لقى حـمام المقـادر

وقول الخر:
تمني داود الزبـور على رسـلتمنى كتاب  الله آخـر  ليـلة

ومعنى تمنى في البيتين قرأ وتل. وفي صحيح البخاري عن ابن عباس أنه قال:" إذا تمنى ألقى
الشيطان في أمنيته إذا حدث ألقى الشيطان في حديثه". وقال بعض العلمااء: "إذا تمنى أحب شيئا

وأراده فكل نبي يتمنى إيمان أمته والشيطان يلقى عليهم الوساوس والشبه ليصدهم عن سبيل الله,
وعلى أن (تمنى) بمعنى قرأ وتل كما عليه الجمهور, فمعنى إلقااء الشيطان في تلوته إلقاؤه الشبه



والوساوس فيما يتلوه النبي ليصد الناس عن اليمان به, أو إلقاؤه في المتلو ما ليس منه ليظن الكفار
أنه منه, وهذه الية ل تعارض بينها وبين اليات المصرحة بأن الشيطان ل سلطان له على عباد الله

ّلذِينَالمؤمنين المتوكلين, ومعلوم أن خيارهم النبيااء كقوله تعالى:  َلى ا َطانٌ عَ ْل َلهُ سُ ْيسَ  َل ّنهُ  ِإ }
ُكونَ}ْ ِبهِ مُشْرِ ّلذِينَ هُمْ  َنهُ وَا ّلوْ َتوَ َي ّلذِينَ  َلى ا ُنهُ عَ َطا ْل ّنمَا سُ ِإ ُلونَ,َ  ّك َتوَ َي ّبهِمْ  َلى رَ ُنوا وَعَ ,آمَ

ْلغَاوِينَ}ْوقوله تعالى:  َبعَكَ مِنَ ا ّت ِإلّ مَنِ ا َطانٌ  ْل ْيهِمْ سُ َل َلكَ عَ ْيسَ  َل َبادِِي  ِإنّ عِ , وقوله:{
َلصِينَ}ْ ْلمُخْ ْنهُمُ ا َدكَ مِ َبا ِإلّ عِ َأجْمَعِينَ  ّنهُمْ  َي ُلغْوِ ِتكَ  ِبعِزّ ُكمْ, وقوله: {فَ ْي َل ِليَ عَ َكانَ  { وَمَا 

ِلي}ْ ُتمْ  ْب َتجَ ُكمْ فَاسْ ُت َدعَوْ َأنْ  ِإلّ  َطانٍ  ْل , ووجه كون اليات ل تعارض بينها أن سلطانمِنْ سُ
الشيطان المنفي عن المؤمنين المتوكلين في معناه وجهان للعلمااء: 

الول: أن معنى السلطان الحجة الوااضحة, وعليه فل إشكال إذ ل حجة مع الشيطان البتة كما
ُكمْاعتراف به فيما ذكر الله عنه في قوله:  ُت َدعَوْ َأنْ  ِإلّ  َطانٍ  ْل ُكمْ مِنْ سُ ْي َل ِليَ عَ َكانَ  {وَمَا 

ِلي}ْ ُتمْ  ْب َتجَ .فَاسْ
الثاني: أن معناه أنه ل تسلط له عليهم بإيقاعهم في ذنب يهلكون به ول يتوبون منه, فل ينافي

هذا ما وقع من آدم وحوااء وغيرهما فإنه ذنب مغفور لوقوع التوبة منه, فإلقااء الشيطان في أمنية النبي
سوااء فسرناها بالقرااءة أو التمني ليمان أمته ل يتضمن سلطانا للشيطان على النبي بل هو من جنس

ّدهُمْالوسوسة وإلقااء الشبه لصد الناس عن الحق كقوله:  َلهُمْ فَصَ َأعْمَا َطانُ  ْي َلهُمُ الشّ ّينَ  {وَزَ
ِبيلِ}ْ  الية, فإن قيل: ذكر كثير من المفسرين أن سبب نزول هذه الية الكريمة أن النبيعَنِ السّ

َثةَصلى الله عليه وسلم قرأ سورة النجم بمكة فلما بلغ  ِل ّثا َة ال َنا ْلعُزَّى,َ وَمَ ُتمُ الَّلتَّ وَا ْي َأ َأفَرَ }
ُلخْرََى}ْ  ألقى الشيطان على لسانه: (تلك الغرانيق العلى وإن شفاعتهن لترجى) فلما بلغ آخرا

السورة سجد وسجد معه المشركون والمسلمون وقال المشركون: ما ذكر آلهتنا بخير قبل اليوم وشاع
في الناس أن أهل مكة أسلموا بسبب سجودهم مع النبي صلى الله عليه وسلم حتى رجع المهاجرون

من الحبشة ظنا منهم أن قومهم أسلموا فوجدوهم على كفرهم, وعلى هذا الذي ذكره كثير من
المفسرين فسلطان الشيطان بلغ إلى حد أدخل به في القرآن على لسان النبي صلى الله عليه وسلم

الكفر البوااح حسبما يقتضيه ظاهر القصة المزعومة.
فالجواب: أن قصة الغرانيق مع استحالتها شرعا لم تثبت من طريق صالح للحتجاج, وصراح

بعدم ثبوتها خلق كثير من العلمااء كما بيناه بيانا شافيا في رحلتنا, والمفسرون يروون هذه القصة عن
ابن عباس من طريق الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس راضي الله عنهما, ومعلوم أن الكلبي متروك,

وقد بين البزار أنها ل تعراف من طريق يجوز ذكره إل طريق أبي بشر عن سعيد بن جبير مع الشك
الذي وقع في وصله, وقد اعتراف الحافظ ابن حجر مع انتصاره لثبوت هذه القصة بأن طرقها كلها إما

منقطعة أو اضعيفة إل طريق سعيد بن جبير, وإذا علمت ذلك فاعلم أن طريق سعيد بن جبير لم يروها
بها أحد متصلة إل أمية بن خالد, وهو وإن كان ثقة فقد شك في وصلها؛ فقد أخرج البزار وابن مردويه

من طريق أمية بن خالد عن شعبة عن أبي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس فيما أحسب ثم
سااق حديث القصة المذكورة, وقال البزار: " ل يروى متصل إل بهذا السناد تفرد بوصله أمية بن خالد
وهو ثقة مشهور", وقال البزار: "وإنما يروى من طريق الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس والكلبي

متروك". فتحصل أن قصة الغرانيق لم ترد متصلة إل من هذا الطريق الذي شك راويه في الوصل, وما
كان كذلك فضعفه ظاهر, ولذا قال الحافظ ابن كثير في تفسيره أنه لم يرها مسندة من وجه صحيح,
وقال العلمة الشوكاني في هذه القصة: "ولم يصح شياء من هذا ول ثبت بوجه من الوجوه ومع عدم

َلقَاوِيلِ }ْصحته بل بطلنه فقد دفعه المحققون بكتاب الله كقوله:  َبعْضَ ا َنا  ْي َل َتقَوّلَ عَ َلوْ   الية,{وَ
ْلهَوََى}ْوقوله:  ِطقُ عَنِ ا ْن َي ًا, وقوله: {وَمَا  ْيئ ْيهِمْ شَ َل ِإ َكنُ  َترْ ْدتَ  ِك ْد  َلقَ َناكَ  ْت ّب َث َأنْ  َلوْل  {وَ
ِليَّل}ًْ  الية, فنفى المقاربة للركون فضل عن الركون", ثم ذكر الشوكاني عن البزار أنها ل تروىقَ

بإسناد متصل وعن البيهقي أنه قال: "هي غير ثابتة من جهة النقل" وذكر عن إمام الئمة ابن خزيمة أن
هذه القصة من واضع الزنادقة وأبطلها عياض وابن العربي المالكي والفخر الرازي وجماعات كثيرة,
ومن أصراح الدلة القرآنية في بطلنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ بعد ذلك في سورة النجم

َطانٍ}ْقوله تعالى:  ْل ِبهَا مِنْ سُ ّلهُ  ْنزَلَ ال َأ ُكمْ مَا  َباؤُ ُتمْ وَآ ْن َأ ُتمُوهَا  ْي ٌء سَمّ َأسْمَا ِإلّ  ِإنْ هِيَ   فلو{
ُتمُوهَا}ْفراضنا أنه قال تلك الغرانيق العلى ثم أبطل ذلك بقوله:  ْي ٌء سَمّ َأسْمَا ِإلّ  ِإنْ هِيَ   فكيف{

يفراح المشركون بعد هذا البطال والذم التام لصنامهم بأنها أسمااء بل مسميات وهذا هو الخير وقرااءته
صلى الله عليه وسلم سورة النجم بمكة وسجود المشركين ثابت في الصحيح ولم يذكر فيه شياء من
قصة الغرانيق وعلى القول ببطلنها فل إشكال وأما على القول بثبوت القصة كما هو رأي الحافظ ابن

حجر فإنه قال في فتح الباري: "إن هذه القصة ثبتت بثلثة أسانيد كلها على شرط الصحيح وهي
مراسيل يحتج بمثلها من يحتج بالمرسل وكذا من ل يحتج به لعتضاد بعضها ببعض؛ لن الطراق إذا

كثرت وتباينت مخارجها دل ذلك على أن لها أصل فللعلمااء عن ذلك أجوبة كثيرة من أحسنها وأقربها أن
َثةَالنبي صلى الله عليه وسلم كان يرتل السورة ترتيل تتخلله سكتات فلما قرأ  ِل ّثا َة ال َنا {وَمَ

ُلخْرََى}ْ  قال الشيطان لعنه الله محاكيا لصوته صلى الله عليه وسلم: (تلك الغرانيق العلى الخ ..)ا
فظن المشركون أن الصوت صوته صلى الله عليه وسلم وهو برياء من ذلك برااءة الشمس من

اللمس, وقد بينا هذه المسألة بيانا شافيا في رحلتنا فلذلك اختصرناها هنا فظهر أنه ل تعارض بين
اليات والعلم عند الله تعالى.  

دفع إيهام الاضطراب
عـن آيـات الكـتاب
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("سورة قد أفلح المؤمنون")
: ل يخفى ما يسبق إلى الذهن فيه من رجوع الضمير إلى الرب{قَالَ رَبّ ارْجِعُونِ}ْقوله تعالى: 

والضمير بصيغة الجمع والرب جلّ وعل واحد.
والجواب من ثلثة أوجه:

 وهو أظهرها أن الواو لتعظيم المخاطب وهو الله تعالى كما في قول الشاعر.الول:
أل فارحمـوني يا إلـه محمـد

فإن لم أكن أهلً فأنت لـه أهـل   

وقول الخر:
ًا    وإن شئت حرمت النسااء سواكم ًا ول برد وإن شئت لم أطعم نقاخ

 إن قوله ربّ استغاثة به تعــالى وقــوله ارجعــون خطــاب للملئكــة  ويســتأنس لهــذاالوجه الثاني:
"إذا عـاينالوجه بما ذكره ابن جرير عن ابن جريح قال: قال رسول الله -صلى اللـه عليـه وسـلم- لعائشـة 

ل قـدموني إلـى المؤمن الملئكة قالوا نرجعك إلى دار الدنيا؟ فيقول إلى دار الهمـوم والحـزان؟ فيقـول ب
الله، وأما الكافر فيقولون له: نرجعك فيقول: رب ارجعون"

 وهو قول المازني أنه جمــع الضــمير ليــدل علــى التكــرار فكــأنه قــال: رب ارجعنــيالوجه الثالث:
ٍد والعلم عند الله تعالى. ُبع ارجعني ارجعني. ول يخلو هذا القول عندي من 

ُلونَ}ْقوله تعالى:  َء َتسَــا َي ِئــذٍ وَل  َيوْمَ َنهُــمْ  ْي َب ْنسَــابَ  َأ ُنفِخَ فِي الصّورِ فََّل  َذا  ِإ  هــذه اليــة{فَ
ُأخــر تــدل الكريمة تدل على أنهم ل أنساب بينهم يومئذ، وأنهم ل يتسااءلون يوم القيامة؛ وقــد جــااءت آيــات 

َأخِيــهِ}ْعلى ثبوت النساب بينهــم كقــوله  ُء مِــنْ  ْلمَــرْ َيفِرّ ا َيوْمَ  ُأخــر تــدل علــى أنهــم{  اليــة... وآيــات 
ُلونَ}ْيتسااءلون كقوله تعالى:  َء َتسَا َي َبعْضٍ  َلى  َبعْضُهُمْ عَ َبلَ  َأقْ .{وَ

والجواب عن الول: أن المراد بنفي النساب انقطاع فوائدها وآثارها الــتي كــانت مترتبـة عليهـا فـي
الدنيا من العواطف والنفع والصلت والتفاخر بالبااء ل نفي حقيقتها. 

والجواب عن الثاني من ثلثة أوجه:
ًا.الول:  أن نفي السؤال بعد النفخة الولى وقبل الثانية وإثباته بعدهما مع

أن نفي السؤال عند اشتغالهم بالصعق والمحاسبة والجواز على الصراط وإثباته فيمــا عــداالثاني: 
ذلك. وهو عن السدى من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس. 

أن السؤال المنفى سؤال خاص وهو سؤال بعضهم العفو من بعض فيما بينهم من الحقواقالثالث: 
ًا صــاحب ًا أو أمّا أو زوجــة. ذكــر هــذه الوجــه الثلثــة أيضــ ًا أو ابن لقنوطهم من العطااء ولو كان المسؤول أب

التقان.
ّدينَ}ْقوله تعالى:  ْلعَا َألِ ا ٍم فاسْ َيوْ َبعْضَ  َأوْ  ًا  َيوْم َنا  ْث ِب َل ُلوا  . هذه اليــة الكريمــة تــدل علــى{قَا

ُأخــر يفهــم منهــا خلاف ًا أو بعض يوم وقــد جــااءت آيــات  أن الكفار يزعمون يوم القيامة أنهم ما لبثوا إلّ يوم
ًا}ْذلك كقوله تعالى: ِإل عَشْـر ُتــمْ  ْث ِب َل ِإنْ  َنهُمْ  ْي َب ُتونَ  َتخَافَ َي َتقُـومُ السّـاعَةُ وقــوله تعــالى: { َيـوْمَ  {وَ

ْيرَ سَاعَةٍ}ْ ُثوا غَ ِب َل ْلمُجْرِمُونَ مَا  ِلسُ ا ْب ._ والجواب عـن هـذا بمـا دل عليـه القـرآن؛ وذلــك أن بعضـهمُي
ًا أو بعض يوم، وبعضهم يقول: لبثنا ساعة، وبعضهم يقول: لبثنا عشــرا. ووجــه دللــة القــرآن يقول: لبثنا يوم
ًا وذلــك ًا وأرجحهم عقلً وأمثلهم طريقة هو من يقــول أن مــدة لبثهــم يومــ ّين أن أقواهم إدراك َب على هذا أنه 

ًا}ْقوله تعالى:  َيوْم ِإل  ُتمْ  ْث ِب َل ِإنْ  َطرِيقَةً  ُلهُمْ  َث َأمْ َيقُولُ  ْذ  ِإ  فدل ذلك على اختلاف أقــوالهم فــي مــدة{
لبثهم والعلم عند الله.

_"(سورة النور)" _
َأوْ مُشْــرِكٌقوله تعالى:  ِإل زَانٍ  ِكحُهَــا  ْن َي َيــةُ ل  ِن َكةً وَالزّا َأوْ مُشْرِ َيةً  ِن ِإل زَا ِكحُ  ْن َي ِني ل  {الزّا

ِنينَ}ْ ْلمُؤْمِ َلى ا ِلكَ عَ َذ .وَحُرّمَ 
هذه الية الكريمة تدل على تحريم نكااح الزواني والزناة على العفااء والعفــائف ويــدل لــذلك قــوله تعــالى:

ْيرَ مُسَافِحَاتٍ}ْ َناتٍ غَ ْيرَ مُسَافِحِينَ}ْ ...الية، وقوله: {مُحْصَ ِنينَ غَ دل{مُحْصِ ر ت ُأخ ات  ااءت آي د ج ة وق  الي
ُكمْ}ْبعمومها على خلاف ذلك؛ كقوله تعالى:  ْن َيامَى مِ َل ِكحُوا ا ْن َأ ُكمْ}ْ الية وقوله: {وَ ِل َذ َء  ُكمْ مَا وَرَا َل ُأحِلّ  .{وَ

ة ة أو العفيف ف للزاني زوج العفي م ت ي حك ى الختلاف ف ًا عل ِني ْب ًا مَ والجواب على هذا مختلف فيه اختلف
للزاني؛ فمن يقول (هو حرام) يقول: هذه الية مخصصة لعموم وأنكحوا اليــامى منكـم وعمـوم وأحـل لكـم مــا

ورااء ذلكم.
والذين يقولون بـ(عدم المنع) وهم الكثر أجابوا بأجوبة:

ُكمْ}ْمنها أنها منسوخة بقوله:  ْن َيامَى مِ َل ِكحُوا ا ْن َأ ، واقتصر صــاحب التقــان علــى النســخ، وممــن{وَ
قال بالنسخ سعيد بن المسيب والشافعي.



ومنها أن النكااح فــي هــذه اليــة: (الــوطاء) وعليــه فــالمراد باليــة أن الزانــي ل يطــاوعه علــى فعلــه
ويشاركه في مراده إلّ زانية مثله أو مشركة ل ترى حرمة الزنا.

ومنها أن هذا خاص؛ لنه كان في نسوة بغايا كان الرجل يتزوج إحداهن على أن تنفق عليــه ممــا كســبته
مْ{من الزنا؛ لن ذلك هو سبب نزول الية. فزعم بعضهم أنها مختصة بذلك السبب بدليل قوله:  ُك َل لّ  ُأحِ ...}ْوَ

َيامَى{الية، وقوله:  َل ِكحُوا ا ْن َأ ... الية، وهذا أاضعفها والله تعالى أعلم.}ْوَ
َبات}ْقوله تعالى:  ّي ّط ِلل ُبونَ  ّي ّط ِبينَ وَال ّي ّط ِلل َباتُ  ّي ّط َثاتِ وَال ِبي ْلخَ ِل ُثونَ  ِبي ْلخَ ِثينَ وَا ِبي ْلخَ ِل َثاتُ  ِبي ْلخَ .{ا

ا د م هذه الية الكريمة نزلت في برااءة أم المؤمنين عائشة -راضي الله عنها- مما رميت به، وذلـك يؤي
قاله عبد الرحمن ابن زيد بن أسلم من أن معناها: الخبيثات من النسااء للخبيثين مــن الرجــال والخــبيثون مــن
الرجال للخبيثات من النسااء والطيبات من النسااء للطيبين من الرجال والطيبــون مــن الرجــال للطيبــات مــن
النسااء؛ أي فلو كانت عائشة -راضي الله عنها- غير طيبة لما جعلها اللـه زوجـة لطيـب الطيـبين صـلوات اللـه

َأتَوسلمه وعلى هذا فالية الكريمة يظهر تعاراضها مع قوله تعالى:  ـرَ َكفَــرُوا امْـ ّلذِينَ  ِل َثَّلً  ّلهُ مَ {اَضرَبَ ال
ُلوطٍ}ْ َأتَ  ِلينَ}ْ إلى قوله ُنوحٍ وَامْرَ ّداخِ ًا {مَعَ ال َأتَ، وقوله أيض ُنــوا امْــرَ ّلــذِينَ آمَ ِل َثَّلً  ّلهُ مَ {وَاَضرَبَ ال

...الية؛ إذ الية الولى دلت على خبث الزوجــتين الكــافرتين مــع أن زوجيهمــا مــن أطيــب الطيــبينفِرْعَوْن}ْ
وهما: نواح ولوط -عليهما وعلى نبينا الصلة والسلم-، والية الثانية دلت على طيب امــرأة فرعــون مــع خبــث

زوجها.
والجواب أن في معنى الية وجهين للعلمااء: 

 -وبه قال ابن عباس وروى عن مجاهد وعطااء وسعيد بن جبير والشعبي والحسن البصريالول:
وحبيب بن أبي ثابت والضحاك، كما نقله عنهم ابن كثير واختاره ابن جرير- أن معناها الخبيثات من القول
للخبيثين من الرجال والخبيثون من الرجال للخبيثات من القول والطيبات من القول للطيبين من الرجال

ْولى به والطيبون من الرجال للطيبات من القول؛ أي فما نسبة أهل النفااق إلى عائشة من كلم خبيث هم أ
ّنزاهة منهم؛ ولذا قال تعالى:  ْولى بالبرااءة وال ُلون}ْوهي أ َيقُو ُأونَ مِمّا  َبرّ ِئكَ مُ َل ُأو  وعلى هذا الوجه فل{

تعارض أصلً بين اليات.

 هو ما قدمنا عن عبد الرحمن بن زيد، وعليه فالشكال ظاهر بين اليات. والذيالوجه الثاني:
يظهر لمقيده -عفا الله عنه- أن قوله الخبيثاث للخبيثين  إلى آخره على هذا القول من العام المخصوص

بدليل امرأة نواح ولوط وامرأة فرعون وعليه فالغالب تقييض كل من الطيبات والطيبين والخبيثات
والخبيثين لجنسه وشكله الملئم له في الخبث أو الطيب مع أنه تعالى ربما قيض خبيثة لطيب كامرأة نواح

َكفَرُوا{ولوط أو طيبة لخبيث كامرأة فرعون لحكمة بالغة كما دل عليه قوله:  ّلذِينَ  ِل َثَّلً  ّلهُ مَ }ْاَضرَبَ ال
ُنوا{وقوله  ّلذِينَ آمَ ِل َثَّلً  ّلهُ مَ ّ مع قوله }ْوَاَضرَبَ ال ِإل ُلهَا  َيعْقِ ّناسِ وَمَا  ِلل ُبهَا  َنضْرِ َثالُ  ْلكَ المْ ِت {وَ

ِلمُونَ}ْ ْلعَا  فدل ذلك على أن تقييض الخبيثة للطيب أو الطيبة للخبيث فيه حكمة ل يعقلها إل العلمااء؛ا
ّين للناس أن القرابة من الصالحين ل تنفع النسان وإنما ينفعه عمله َب ُي وهي: في تقييض الخبيثة للطيب أن 

أل ترى أن أعظم ما يدافع عنه النسان زوجته وأكرم الخلق على الله رسله فدخول امرأة نواح وامرأة لوط
ِلينَ}ْالنار كما قال تعالى:  ّداخِ ّنارَ مَعَ ال ْدخَُّل ال ًا وَقِيلَ ا ْيئ ّلهِ شَ ْنهُمَا مِنَ ال َيا عَ ِن ُيغْ َلمْ  . فيه أكبر{فَ

ْيسَواعظ وأعظم زاجر عن الغترار بالقرابة من الصالحين والعلم بأن النسان إنما ينفعه عمله ليس  َل }
ِبهِ}ْ ُيجْزَ  ًا  َيعْمَلْ سُوء َتابِ مَنْ  ِك ْل َأهْلِ ا ِنيّ  َأمَا ُكمْ وَل  ّي ِن َأمَا ... الية كما أن دخول امرأة فرعونِب

الجنة يعلم منه النسان إذا دعته الضرورة لمخالطة الكفار من غير اختياره وأحسن عمله وصبر على القيام
بدينه أنه يدخل الجنة ول يضره خبث الذين يخالطهم ويعاشرهم فالخبيث خبيث وإن خالط الصالحين

ًا كامرأة نواح ولوط والطيب طيب وإن خالط الشرار كامرأة فرعون، ولكن مخالطة الشرار ل تجوز اختيار
كما دلت عليه أدلة أخر.

ْيئا}ْقوله تعالى:  ُه شَ ْد َيجِ َلمْ  ُه  َء َذا جَا ِإ ّتى   ل يخفى ما يسبق إلى الذهن فيه من أن الضمير{حَ
في قوله جااءه يدل على شياء موجود واقع عليه المجياء؛ لن وقوع المجياء على العدم ل يعقل، ومعلوم

أن الصفة الاضافية ل تتقوم إل بين متضائفين فل تدرك إل بادراكهما، فل يعقل وقوع المجياء بالفعل إل
ْيئا}ْبإدراك فاعل واقع منه المجياء ومفعول به واقع عليه المجياء وقوله تعالى  ُه شَ ْد َيجِ َلمْ   يدل على{

ُه}ْعدم وجود شياء يقع عليه المجياء في قوله تعالى:  َء  والجواب عن هذا من وجهين ذكرهما ابن{جَا
ْيئا}ْجرير في تفسير هذه الية؛ قال: فإن قال قائل: وكيف قيل  ُه شَ ْد َيجِ َلمْ  ُه  َء َذا جَا ِإ ّتى   فإن لم{حَ

ًا فعلم دخلت الهااء  في قوله  ُه ؟.}ْيكن السراب شيئ َء َذا جَا ِإ ّتى  ُيرى من بعيد{حَ  قيل إنه شياء 
ًا من بعيد والهبااء، فإذا قرب منه داق وصار كالهوااء وقد يحتمل أن يكون معناه حتى كالضباب الذي يرى كثيف

ًا فاكتفى بذكر السراب عن ذكر مواضعه انتهى منه بلفظه. إذا جااء مواضع السراب لم يجد السراب شيئ
والوجه الول أظهر عندي وعنده بدليل قوله: وقد يحتمل أن يكون معناه الخ...

ْنهُــمْ}ْقوله تعالى:  ْئتَ مِ ِلمَنْ شِ َذنْ  ْأ ِنهِمْ فَ ْأ َبعْضِ شَ ِل ُنوكَ  َذ ْأ َت َذا اسْ ِإ ـة الكريمــة تــدل{فَ . هــذه اليـ



َلهُمْ}ْعلى أنه -صلى الله عليه وسلم- له الذن لمن شااء وقوله تعالى:  ْنتَ  َأذِ ِلمَ  ْنكَ  ّلهُ عَ ـوهم{عَفَا ال  الية يـ
خلاف ذلك.

والجواب الظاهر وهو أنه -صلى الله عليه وسلم- له الذن لمن شااء مــن أصــحابه الــذين كــانوا معــه
على أمر جامع كصلة جمعة أو عيد أو جماعة أو اجتمــاع فــي مشــورة ونحــو ذلــك كمــا بينــه تعــالى بقــوله:
ّلذِينَ ِئكَ ا َل ُأو َنكَ  ُنو ْأذِ َت َيسْ ّلذِينَ  ِإنّ ا ُه  ُنو ْأذِ َت َيسْ ّتى  ُبوا حَ ْذهَ َي َلمْ  َأمْرٍ جَامِعٍ  َلى  ُنوا مَعَهُ عَ َكا َذا  ِإ {وَ

ْنهُــم}ْ ْئتَ مِ ِلمَنْ شِ َذنْ  ْأ ِنهِمْ فَ ْأ َبعْضِ شَ ِل ُنوكَ  َذ ْأ َت َذا اسْ ِإ ِلهِ فَ ّلهِ وَرَسُو ِبال ُنونَ  . وأمــا الذن فــيُيؤْمِ
ـاداق ّين اللهُ لرسوله أن الوْلى فيه أل يبادر بالذن حتى يتبين له الصـ َب خصوص التخلف عن الجهاد فهو الذي 

ّلــذِينَفي عذره من الكاذب وذلك في قوله تعالى:  َلــكَ ا ّيــنَ  َب َت َي ّتــى  َلهُمْ حَ ْنتَ  َأذِ ِلمَ  ْنكَ  ّلهُ عَ {عَفَا ال
ِبينَ}ْ َكاذِ ْل َلمَ ا َتعْ َدقُوا وَ . فظهر أن ل منافاة بين اليات والعلم عند الله.صَ

_"(سورة الفرقان)"_

َأحْسَنُ مَقِيَّل}ًْقوله تعالى:  ًا وَ َتقَرّ ْيرٌ مُسْ ِئذٍ خَ َيوْمَ ّنةِ  ْلجَ َأصْحَابُ ا }.
ـا؛ وهــي: هذه الية الكريمة تدل على انقضااء الحساب في نصف نهار؛ لن المقيل: القيلولة أو مكانهـ
الستراحة نصف النهار في الحر، وممن قال بانقضااء الحساب فـي نصـف نهـار: ابـن عبـاس وابـن مسـعود
وعكرمة وابن جبير؛ لدللة هذه الية على ذلك كما نقله عنهم ابــن كــثير وغيــره، وفــي تفســير الجلليــن مــا
نصه: وأخذ من ذلك انقضااء الحساب في نصف نهار كما ورد في حديث انتهى منــه مــع أنــه تعــالى ذكــر أن

ْلــفَمقدار يوم القيامة خمسون ألف سنة في قوله تعالى:  َأ ُه خَمْسِــينَ  َدارُ َكــانَ مِقْــ ٍم  َيــوْ ْيهِ فِي  َل ِإ }
َنةٍ}ْ  والظاهر في الجواب أن يوم القيامة يطول على الكفار ويقصــر علــى المــؤمنين ويشــير لهــذا قــولهسَ

ًا}ْتعالى بعد هذا بقليل:  َكافِرِينَ عَسِير ْل َلى ا ًا عَ َيوْم َكانَ  ِللرّحْمَنِ وَ ْلحَقّ  ِئذٍ ا َيوْمَ ْلكُ  ْلمُ  فتخصيصه{ا
ـيرٌعسر ذلك اليوم بالكافرين يدل على أن المؤمنين ليسوا كذلك وقوله تعالى: ـوْمٌ عَسِـ َيـ ِئذٍ  َيوْمَ ِلكَ  َذ {فَ

َيسِيرٍ}ْ ْيرُ  َكافِرِينَ غَ ْل َلى ا ًا على أنه يسير على المؤمنين غيــر عســير كمــا دل عليــهعَ  يدل بمفهومه أيض
َيوْمٌ عَسِرٌ}ْقوله تعالى :  َذا  َكافِرُونَ هَ ْل َيقُولُ ا ّداعِ  َلى ال ِإ ِطعِينَ   وقال ابن جرير: حدثني يــونس{مُهْ

ًا الصـوااف حــدثه أنـه بلغـه أن يـوم القيامـة يقصــر علـى أنبأنا ابن وهب أنبأنا عمــرو بــن الحــارث أن ســعيد
المؤمنين حتى يكون كما بين العصر إلى غروب الشمس وأنهم يتقلبون فــي ريــاض الجنــة حــتى يفــرغ مــن

َأحْسَنُ مَقِيَّل}ًْالناس وذلك قوله:  ًا وَ َتقَرّ ْيرٌ مُسْ ِئذٍ خَ َيوْمَ ّنةِ  ْلجَ َأصْحَابُ ا ـثير فــي{ ـن كـ ـه ابـ ـه عنـ  ونقلـ
تفسيره، ومن المعلوم أن السرور يقصر به الزمن، والكروب والهموم سبب لطوله كما قال أبو سفيان بـن

الحارث يرثي النبي صلى الله عليه وسلم:
وليل أخي المصيبة فيه طول  أرقت فبات ليلي ل يزول

وقال الخر:
وطـوالهـن مع السـرور قصـارفقصارهن مع الهموم طويـلـة

ولقد أجاد من قال:
في الطول والطول، طوبى لي لو اعتدل ليلي وليلي نفى نومي اختلفهما

يجود بالطول ليلي كلما بـخلت
بالطول ليلي وإن جادت بـه بـخل 

ًا. وأما على قول من فسر المقيل بــأنه المــأوى والمنــزل كقتــادة ومثل هذا كثير في كلم العرب جد
ًا رحمه الله فل تعارض بين اليتين أصل؛ً لن المعنــى علــى هـذا القـول أصـحاب الجنــة يومئــذ خيــر مسـتقر

وأحسن مأوى ومنزلً والعلم عند الله تعالى.
َبرُوا}ْقوله تعالى:  ِبمَا صَ ْلغُرْفَةَ  ُيجْزَوْنَ ا ِئكَ  َل ُأو ... الية. هــذه اليــة الكريمــة تــدل علــى أنهــم{

ـالى:  ُأخر تدل على خلاف ذلك كقوله تعـ َلهُمْ غُــرَفٌ مِــنْ فَوْقِهَــايجزون غرفة واحدة وقد جااءت آيات  }
ّيةٌ}ْ ِن ْب ُنونَ}ْ وكقوله: غُرَفٌ مَ ْلغُرُفَاتِ آمِ . والجواب:{وَهُمْ فِي ا

- أن الغرفــة هنــا بمعنــى الغــراف كمــا تقــدم مســتوفي بشــواهده فــي الكلم علــى قــوله تعــالى: 
ِء فَسَوّاهُن}ْ َلى السّمَا ِإ َتوََى  ُثمّ اسْ ... الية.{

- وقيل إن المراد بالغرفة: الدرجة العليا في الجنة وعليه فل إشكال. 
- وقيل الغرفة الجنة سميت غرفة لرتفاعها. 

_"(سورة الشعرااء)"_
ِلينَ}ْقوله تعالى:  ْلمُرْسَ ُنوحٍ ا َبتْ قَوْمُ  ّذ َك . هذه الية تدل على أن قوم نواح كــذبوا جماعــة مــن{

المرسلين؛ بدليل صيغة الجمع في قوله المرسلين، ثم بين ذلك بما يدل على خلاف ذلك وأنهــم إنمــا كــذبوا
ـا الصــلة والســلم- بقــوله:  ًا وهــو نــواح -عليــه وعلــى نبينـ َألرســولً واحــد ُنــوحٌ  َأخُــوهُمْ  َلهُمْ  ْذ قَالَ  ِإ }

ّتقُونَ}ْ ُبونِ}ْ... إلى قوله َت ّذ َك ِإنّ قَوْمِي  .{قَالَ رَبّ 
والجواب عن هذا: أن الرسل -عليهم صلوات الله وسلمه- لما كانت دعوتهم واحدة وهي: (ل إله إل

ًا لجميعهم؛ كما يدل لذلك قوله تعالى:  ـنْالله) صار مكذب واحد منهم مكذب ـكَ مِـ ِلـ ْب ـنْ قَ َنا مِـ ْل َأرْسَ {وَمَا 
ُدونِ}ْ ُب َنا فَاعْ َأ ِإلّ  َلهَ  ِإ ّنهُ ل  َأ ْيهِ  َل ِإ ُنوحِي  ِإلّ  َأنِ وقوله:رَسُولٍ  ـةٍ رَسُــولً  ُأمّـ ُكــلّ  َنا فِي  ْث َبعَ ْد  َلقَ {وَ

ّطاغُوتَ}ْ ُبوا ال ِن َت ّلهَ وَاجْ ُدوا ال ُب ُلونَ. وقد بين تعالى أن مكذب بعضهم مكذب للجميع بقوله: اعْ َيقُو {وَ
ًا}ْ َكافِرُونَ حَقّ ْل ِئكَ هُمُ ا َل ُأو ِبيَّلً  ِلكَ سَ َذ ْينَ  َب ُذوا  ّتخِ َي َأنْ  ُدونَ  ُيرِي َبعْضٍ وَ ِب ْكفُرُ  َن َبعْضٍ وَ ِب .ُنؤْمِنُ 

َأخُـوهُمْويأتي مثل هذا الشكال والجــواب فــي قــوله:  َلهُـمْ  ْذ قَـالَ  ِإ ِلينَ  ْلمُرْسَـ ٌد ا َبتْ عَـا ّذ َك }
ٌد}ْ ِلح}ْ إلى أخره. وقوله: هُو َأخُوهُمْ صَا َلهُمْ  ْذ قَالَ  ِإ ِلينَ  ْلمُرْسَ ُد ا َثمُو َبتْ  ّذ َك } .

وكذلك في قصة لوط، وشعيب على الجميع وعلى نبينا الصلة والسلم.



_"(سورة النمل)"_

ًا عن بلقيس:  ُلونَ}ْقوله تعالى أخبار ْلمُرْسَــ َيرْجِعُ ا ِبمَ  ٌة  ِظرَ َنا ّيةٍ فَ ِبهَدِ ْيهِمْ  َل ِإ َلةٌ  ّني مُرْسِ ِإ ،{وَ
ْيمَان}ْيدل على تعدد رسلها إلى سليمان وقوله:  َل َء سُ َلمّا جَا ًا{فَ  بإفراد فاعل جـااء، وقـوله تعـالى أخبـار

ُنودٍ}ْعن سليمان أنه قال:  ِبجُ ّنهُمْ  َي ِت ْأ َن َل ْيهِمْ فَ َل ِإ  الية يدل على أن الرسول واحد.{ارْجِعْ 

والظاهر في الجواب: هو ما ذكره غير واحد مــن أن الرســل جماعــة وعليهــم رئيــس منهــم فــالجمع
ًا إلى الرئيس؛ لن من معه تبع له والعلم عند الله تعالى ًا إلى الكل والفراد نظر نظر

َنــا}ْوقوله تعالى:  ِت ِبِآيا ّذبُ  َكــ ُي ًا مِمّــنْ  ُأمّةٍ فَوْج ُكلّ  َنحْشُرُ مِنْ  َيوْمَ   اليــة. هــذه اليــة يــدل{وَ
ـل-:  ـذا بقليـ َداخِرِيــنَ}ْظاهرها على أن الحشر خاص بهؤلاء الفواج المكذبة، وقوله -بعد هـ ُه  َتــوْ َأ ُكلّ  .{وَ

يدل على أن الحشر عام كما صرحت به اليات القرآنية عن كثرة.
َداخِرِيــنَ}ْوالجواب عن هذا: هو ما بينه اللوسي في تفسيره من أن قوله:  ُه  َتوْ َأ ُكلّ  ـه{وَ ـراد بـ  يـ

ُأمّـةٍ فَوْجـا}ْالحشر العام، وقوله  ُكلّ  َنحْشُرُ مِنْ  َيوْمَ   أي بعــد الحشــر العــام يجمــع اللــه المكــذبين{وَ
ًاللرسل من كل أمة لجل التوبيخ المنصوص عليه بقوله:  ْلمــ ِبهَا عِ ُطوا  ُتحِي َلمْ  ِتي وَ ِبِآيا ُتمْ  ْب ّذ َك َأ {قَالَ 

ُلونَ}ْ َتعْمَ ُتمْ  ْن ُك َذا  ًا فلَأمّا ًا خاصــ ، فالمراد بالفوج من كل أمة: الفوج المكذب للرسل يحشر للتوبيخ حشر
ينافي حشر الكل لفصل القضااء. وهذا الوجه أحسن من تخصيص الفوج بالرؤسااء كما ذهب إليه بعضهم.

َتمُرّ مَرّ السّحَاب}ْقوله تعالى:  ًة وَهِيَ  َد ُبهَا جَامِ َتحْسَ َبالَ  ْلجِ َترََى ا  الية. هذه الية تدل بظاهرها{وَ
ـو: على أن الجبال يظنها الرائي ساكنة وهي تسير، وقد جااءت آيات أخر تدل على أن الجبال راسية، والراسي هـ

اهَا}ْ(الثابت في محل) كقوله تعالى:  َأرْسَ َبالَ  ْلجِ َد. وقــوله: {وَا َتمِيــ َأنْ  يَ  ي الرْضِ رَوَاسِ ى فِ ْلقَ َأ {وَ
ُكــمْ}ْ ـوله: ِب ـا رَوَاسِــيَ}ْ وقـ ـا فِيهَـ َنـ ْي ْلقَ َأ َناهَا وَ ْد َد ـ َلرْضَ مَـ ـوله: {وَا َنــا فِيهَــا رَوَاسِــيَ. وقـ ْل {وَجَعَ

.شَامِخَاتٍ}ْ
 ونحوه يعني في الدنيا، وقوله وهي تمر مر السحاب يعني}َْأرْسَاهَا{ووجه الجمع ظاهر وهو أن قوله      

ْنفَخُ فِي الصّورِ فَفَزِعَ مَنْ فِي السّمَاوَات}ْفي الخرة بدليل قوله:  ُي َيوْمَ   ثم عطف على ذلك{وَ
َبالَقوله  ْلجِ َترََى ا }... الية. ومما يدل على ذلك النصوص القرآنية على أن سير الجبال في يوم{وَ

َبارِزَة}ْالقيامة كقوله تعالى:  َلرْضَ  َترََى ا َبالَ وَ ْلجِ ّيرُ ا ُنسَ َيوْمَ  َنتْ وقوله: {وَ َكا َبالُ فَ ْلجِ ّيرَتِ ا {وَسُ
ًا}ْ .سَرَاب

_"(سورة القصص)"_

ُه}ْقوله تعالى:  ُلو ُت َتقْ َلكَ ل  ِلي وَ ْينٍ  َأتُ فِرْعَوْنَ قُرّتُ عَ َلتِ امْرَ ... اليــة. الخطــاب فــي{وَقَا
َلكَ}ْقوله:  ُه}ْ يدل على أن المخاطب واحد وفي قوله: {وَ ُلو ُت َتقْ  يدل على أنه جماعة. والجواب عــن{ل 

هذا من ثلثة أوجه.
 أن صيغة الجمع للتعظيم.الول:

 أنها تعني فرعون وأعوانه الذين هموا معه بقتل موسى فأفردت الضمير في قولها (لــك)؛الثاني:
لن كونه قرة عين في زعمها يختص بفرعون دونهم وجمعته فــي قولهــا (ل تقتلــوه)؛ لنهــم شــركااء

معه في الهمّ بقتله.
 أنها لما استعطفت فرعون على موسى التفت إلى المأمورين بقتل الصبيان قائلة ل تقتلوهالثالث:

ًا}ْمعللة ذلك بقولها:  َلد ُه وَ َذ ّتخِ َن َأوْ  َنا  ْنفَعَ َي َأنْ  .{عَسَى 
ُثوا}ْقوله تعالى:  ُك ِلهِ امْ ِلهِ}ْ. الية. {فَقَالَ لهْ ـوله: {لهْ ِلهِ}ْ: زوجته بدليل قـ َأهْ ـ ِبـ  لن{وَسَارَ 

وله: ه سـار مـن عنـد شـعيب بزوجتـه (ابنـة شـعيب)، أو غيـر شـعيب علـى القـول بـذلك. وق المعـرواف أن
ُثوا}ْ ُك  خطاب جماعة الذكور فما وجه خطاب المرأة بخطاب جماعة الــذكور. والجــواب عــن هــذا مــن{امْ
ثلثة أوجه:

ًا لها ونظيره قول الشاعر:الول:  أن النسان يخاطب المرأة بخطابة الجماعة تعظيم
فإن شئت حرمت النسااء سواكم

ًا    ًا ول برد وإن شئت لم أطعم نقاخ

ًا والعرب ربما خاطبت الثنين خطاب الجماعة.الثاني:  أن معها خادم
 أنه كان له مع زوجته ولدان له، اسم الكبر منهما: (جيرشوم) واسم الصــغر (اليعــازر). والجــوابالثالث:

الول ظاهر والثاني والثالث محتملن؛ لنهما من السرائيليات والعلم عند الله تعالى.
ْبتَ}ْقوله تعالى:  َب َأحْ َتهْدِِي مَنْ  ّنكَ ل  ِإ ـكَ قد قدمنا أن وجه الجمع بينه وبين قوله تعالى: { ّنـ ِإ {وَ

ٍم}ْ َتقِي َلى صِرَاطٍ مُسْ ِإ َتهْدِِي   أن الهدى المنفي عنه صلى الله عليه وسلم هـو: منـح التوفيـق، والهـدىَل
المثبت له هو: إبانة الطريق.



_"(سورة العنكبوت)"_

ٍء}ْقوله تعالى:  َياهُمْ مِنْ شَيْ َطا ِلينَ مِنْ خَ ِبحَامِ ُلنّ  ل يعاراضه قوله تعالى: {وَمَا هُمْ  َيحْمِ َل {وَ
ِلهِمْ}ْ ْثقَا َأ ْثقَالً مَعَ  َأ َلهُمْ وَ ْثقَا  كما تقدم بيانه مستوفى في سورة النحل. (فأثقالهم): أوزار اضللهم و(الثقالَأ

ًا من أوزار أتباعهم الضالين. التي معها) أوزار إاضللهم ول ينقص ذلك شيئ
َتابَ}ْقوله تعالى:  ِك ْل َة وَا ُبوّ ّن ِتهِ ال ّي ُذرّ َنا فِي  ْل . هذه الية الكريمة تدل على أن النبوة{وَجَعَ

والكتاب في خصوص ذرية إبراهيم، وقد ذكر في سورة الحديد ما يدل على اشتراك نواح معه في ذلك في
َتابَ}ْقوله:  ِك ْل َة وَا ُبوّ ّن ِتهِمَا ال ّي ُذرّ َنا فِي  ْل ْبرَاهِيمَ وَجَعَ ِإ ًا وَ ُنوح َنا  ْل َأرْسَ ْد  َلقَ .{وَ

والجواب: أن وجه القتصار على إبراهيم أن جميع الرسل بعده من ذريته وذكر نواح معه لمرين:
: أن كل من كان من ذرية إبراهيم فهو من ذرية نواح.أحدهما  

: أن بعض النبيااء من ذرية نواح ولم يكن من ذرية إبراهيم؛ كهود وصالح ولوط ويونس علىوالثاني
خلاف فيه، ول ينافي ذلك القتصار على إبراهيم؛ لن المراد من كان بعد إبراهيم ل من كان قبله أو في

عصره كلوط عليهما وعلى نبينا الصلة والسلم.

_"(سورة الروم)"_

ِنيفا}ْقوله تعالى:  ّدينِ حَ ِلل َأقِمْ وَجْهَكَ  ... اليـة. هـذا خطـاب خـاص بـالنبي صـلى اللـه عليـه{فَ
ُه}ْوسلم وقد قال تعالى: بعده ّتقُو ْيهِ وَا َل ِإ ِبينَ  ِني ْيـهِ}ْ فقــوله: {مُ َل ِإ ِبينَ  ِني  حــال مــن اـضـمير الفاعــل{مُ

َأقِمْ وَجْهَكَ}ْالمستتر في قوله   الواقع على النــبي -صــلى اللــه عليـه وســلم-  فتقريــر المعنــى: فــاقم{فَ
وجهك يا نبي الله -صلى الله عليه وسلم- في حال كونكم منيــبين إليــه. وقــد تقــرر عنــد علمــااء العربيــة أن
ًا فمــا وجــه الجمــع ًا وتأنيث ًا وتذكير ًا وثنية وجمع الحال إن لم تكن سببية ل بد أن تكون مطابقة لصاحبها إفراد

بين هذه الحال وصاحبها؟ فالحال جمع وصاحبها مفرد.



والجواب أن الخطاب الخاص بالنبي صلى الله عليه وسلم يعمّ حكمُه جميعَ المة؛ فالمة تدخل تحت
ه وسـلم-. خطابه -صلى الله عليه وسلم- فتكون الحال من الجميـع الـداخل تحـت خطـابه -صـلى اللـه علي

ـالى:  ـوله تعـ ّيهَــاونظير هذه الية في دخول المة تحت الخطاب الخاص به -صلى الله عليه وسلم- قـ َأ َيا  }
َء}ْ ّنسَا ُتمُ ال ّلقْ َط َذا  ِإ ِبيّ  ّن َء}ْ الية. فقوله ال ّنسَا ُتمُ ال ّلقْ َط  بعد يا أيهــا النــبي دليــل علــى دخــول المــة{

ُتحَرّمُ}ْتحت لفظ النبي. وقوله:  ِلمَ  ِبيّ  ّن ّيهَا ال َأ َيا  ُكمْ}ْ ثم قال: { ِن ـا ْيمَـ َأ ـةَ  ّلـ َتحِ ُكمْ  َل ّلهُ  ْد فَرَضَ ال .{قَ
ّله}ْوقوله:  ّتقِ ال ِبيّ ا ّن ّيهَا ال َأ َيا  ًا}ْ ثم قال: { ِبير ُلونَ خَ َتعْمَ ِبمَا  َكانَ  ّلهَ  ِإنّ ال ـوله: { َلمّــا الية. وقـ {فَ

َكهَا}ْ َنا ًا زَوّجْ َطر ْنهَا وَ ٌد مِ ْي ِنينَ حَــرَجٌ}ْ ثم قال: قَضَى زَ ْلمُــؤْمِ َلى ا ُكونَ عَ َي َكيْ ل  ِل  اليــة. وقــوله:{
ْأن}ْ ُكونُ فِي شَ َت ُلونَ مِنْ عَمَلٍ}ْ ثم قال: {وَمَا  َتعْمَ . ودخول المة في الخطاب الخــاص بــالنبي{وَل 

ًا م اللـه تعـالى خلفـ و مـذهب الجمهـور وعليـه مالـك وأبـو حنيفـة وأحمـد رحمه -صلى الله عليه وسلم- ه
للشافعي رحمه الله. 

 

التعليق:

 ولو قيل: إن الذي دخل النار في ذبابة دخلها لمجرد راضاه بالذبح المفهوم من قوله: ما]1[2

2



عندي ما أقدم، لنه أجاب مبدئيا بعدم وجود ما يقدمه بخلاف صاحبه أجاب بعدم تقديمه فعلم منه
أن الول راض عن التقديم لكنه لم يجد ما يقدمه فدخل النار على راضاه وقبوله أما الخر الذي

امتنع فقتل وكان من حقه أن يقدم تقية ولو فعل فل مانع لن قلبه مطمئن باليمان لكنه لم يفعل
فل حق له. فالظاهر أنه ترك ذلك اختيارا كالذي أخذ أسيرا وأرادوا صلبه بمكة ثم عراضوا عليه أن

يتمنى لو أن محمدا صلى الله وسلم مكانه ويتركونه فأبى حتى ول أن يشاك بشوكة.وكان يمكنه أن
يوافقهم تقية لكنه لم يوافقهم.

 

دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب
لفضيلة الشيخ محمد المين الشنقيطي

المدرس بالجامعة
 

 
سورة لقمان

 
ًا}ْقوله تعالى:  َيا مَعْرُوف ْن ّد ْبهُمَا فِي ال . هذه الية الكريمة تدل على المر ببر الوالدين{وَصَاحِ

ُنونَالكافرين وقد جااءت آية أخرى يفهم منها خلاف ذلك وهي قوله تعالى:  ُيؤْمِ ًا  ُد قَوْم َتجِ { ل 
ّلهَ}ْ ّد ال ّدونَ مَنْ حَا ُيوَا ِم الْخِرِ  َيوْ ْل ّلهِ وَا َلوْ الية. ثم نص على دخول البااء في هذا بقوله: ِبال {وَ

َءهُم}ْ َبا ُنوا آ .َكا
والذي يظهر لي والله تعالى أعلم أنه ل معاراضة بين اليتين. ووجه الجمع بينهما أن المصاحبة

بالمعرواف أعم من الموادة لن النسان يمكنه إسدااء المعرواف لمن يوده ومن ل يوده والنهي عن
ّذر من الموادة المشعرة بالمحبة والموالة بالباطن الخص ل يستلزم النهي عن العم فكأن الله ح

لجميع الكفار يدخل في ذلك البااء وغيرهم  وأمر النسان بأن ل يفعل لوالديه إل المعرواف وفعل
المعرواف ل يستلزم المودة لن المودة من أفعال القلوب ل من أفعال الجواراح. ومما يدل لذلك

إذنه صلى الله عليه وسلم لسمااء بنت أبي بكر الصديق أن تصل أمها وهي كافرة وقال بعض
ُكمْ فِيالعلمااء أن قصتها سبب لنزول قوله تعالى:  ُلو ِت ُيقَا َلمْ  ّلذِينَ  ّلهُ عَنِ ا ُكمُ ال ْنهَا َي {ل 

ّدينِ}ْ  الية.. ال
َلدِهِ}ْقوله تعالى:  ٌد عَنْ وَ ِل َيجْزِِي وَا ًا ل  َيوْم ُكمْ وَاخْشَوْا  ّب ّتقُوا رَ ّناسُ ا ّيهَا ال َأ َيا   الية.{

هذه الية تدل بظاهرها على أن يوم القيامة ل ينفع فيه والد ولده وقد جااءت آية أخرى تدل على
رفع درجات الولد بسبب صلاح آبائهم حتى يكونوا في درجة البااء مع أن عملهم أي الولد لم

يبلغهم تلك الدرجة إقرارا لعيون البااء بوجود البنااء معهم في منازلهم من الجنة وذلك نفع لهم وهي
َناهُمْقوله تعالى:  ْت َل َأ َتهُمْ وَمَا  ّي ُذرّ ِبهِمْ  َنا  ْلحَقْ َأ ِإيمَانٍ  ِب ُتهُمْ  ّي ُذرّ ْتهُمْ  َبعَ ّت ُنوا وَا ّلذِينَ آمَ {وَا

ٍء}ْ ِلهِمْ مِنْ شَيْ  الية..مِنْ عَمَ
ُأشير إليه بالقيد الذي في هذه الية وهو قوله تعالى:  ُتهُمْووجه الجمع  ّي ُذرّ ْتهُمْ  َبعَ ّت {وَا

ِإيمَانٍ}ْ  وعين فيها النفع بأنه إلحاقهم بهم في درجاتهم بقيد اليمان فهي أخص من الية الخرىِب
َلدِهِ}ْوالخص ل يعارض العم. وعلى قول من فسر الية بأن معنى قوله:  ٌد عَنْ وَ ِل َيجْزِِي وَا {ل 

ل يقضي عنه حقا لزمه ول يدفع عنه عذابا حق عليه، فل إشكال في الية. وسيأتي لهذا زيادة إيضااح
ِإل مَا سَعَى}ْفي سورة النجم في الكلم على:  ْنسَانِ  ِل ِل ْيسَ  َل َأنْ   الية إن شااء الله تعالى.{وَ

 

سورة السجدة
 

ُكمْ...}ْقوله تعالى:  ِب ّكلَ  ّلذِِي وُ ْلمَوْتِ ا َلكُ ا ُكمْ مَ َتوَفّا َي . الية {قُلْ 
َوفّي إلى ملك واحد وأسند في آيات أخر إلى جماعة من الملئكة َت أسند في هذه الية الكريمة ال

َكة}ْكقوله:  ِئ ْلمََّل َتوَفّاهُمُ ا ّلذِينَ  ِإنّ ا ُطونَ}ْ  وقوله: { ُيفَرّ َنا وَهُمْ ل  ُل ْتهُ رُسُ َتوَفّ وقوله:{
َكةُ...}ْ ِئ ْلمََّل َكفَرُوا ا ّلذِينَ  َتوَفّى ا َي ْذ  ِإ َترََى  َلوْ  ِلمُونَ فِي الية وقوله: {وَ ّظا ِإذِ ال َترََى  َلوْ  {وَ

ُطو...}ْ  َباسِ َكةُ  ِئ ْلمََّل ْلمَوْتِ وَا وأسنده في آية أخرى إلى نفسه جل وعل وهي قولهغَمَرَاتِ ا
ِتهَا...}ْتعالى:  ْنفُسَ حِينَ مَوْ َل َتوَفّى ا َي ّلهُ  {ال

َوفّي إلى نفسه لن ملك الموت ل يقدر أن يقبض رواح ّت والجواب عن هذا ظاهر وهو أن إسناده ال
ًا مُؤَجَّّل}ًْأحد إل بإذنه ومشيئته تعالى: َتاب ِك ّلهِ  ْذنِ ال ِإ ِب ِإل  َتمُوتَ  َأنْ  َنفْسٍ  ِل َكانَ   وأسنده{ وَمَا 

لملك الموت لنه هو المأمور بقبض الروااح وأسنده للملئكة لن ملك الموت له أعوان من الملئكة
تحت رئاسته يفعلون بأمره وينزعون الرواح إلى الحلقوم فيأخذها ملك الموت والعلم عند الله تعالى.



 
سورة الحزاب

 
ِبيّ}ْقوله تعالى:  ّن ّيهَا ال َأ َيا  ِبمَا ل منافاة بينه وبين قوله في آخر الية { َكانَ  ّلهَ  ِإنّ ال }

ًا ...}ْ ِبير ُلونَ خَ بصيغة الجمع لدخول المة تحت الخطاب الخاص بالنبي صلى الله عليه وسلم َتعْمَ
لنه قدوتهم كما تقدم بيانه مستوفى في سورة الروم.

ْينِ فِي جَوْفِهِ}ْقوله تعالى:  َب ْل ِلرَجُلٍ مِنْ قَ ّلهُ  هذه الية الكريمة تدل بفحوى .{مَا جَعَلَ ال
خطابها أنه لم يجعل لمرأة من قلبين في جوفها وقد جااءت آية أخرى يوهم ظاهرها خلاف ذلك

ُكمَا...}ْ وهي قوله تعالى في حفصة وعائشة:  ُب ُلو ْد صَغَتْ قُ ّلهِ فَقَ َلى ال ِإ َبا  ُتو َت ِإنْ  الية فقد{
جمع القلوب لهاتين المرأتين.

والجواب عن هذا من وجهين: أحدهما: أن المثنى إذا أاضيف إليه شيئان هما جزآه جاز في ذلك
المضااف الذي هو شيئان الجمع والتثنية والفراد وأفصحها الجمع فالفراد فالتثنية على الصح سوااء

كانت الاضافة لفظا أو معنى. فاللفظ مثاله: شويت رؤوس الكبشين أو رأسهما أو رأسهما أو
رأسيهما والمعنى قطعت الكبشين رؤوسا وقطعت منهما الرؤوس فإن فراق المثنى فالمختار الفراد

َيمَنحو: { ْبنِ مَرْ َد وَعِيسَى ا َداوُ ِلسَانِ  َلى  } وإن كان الثنان المضافان منفصلين عن المثنىعَ
"ما أخرجكما منالمضااف إليه أي كان غير جزأيه فالقياس الجمع وفاقا للفقرااء وفي الحديث: 

. و"هذه فلنة وفلنة يسألنك عن إنفاقهما على أزواجهما ألهمابيوتكما إذا أويتما إلى مضاجعكما..."
فيه أجر". و"لقي عليا وحمزة فضرباه بأسيافهما". واعلم أن الضمائر الراجعة إلى هذا المضااف

يجوز فيها الجمع نظرا إلى اللفظ والتثنية نظرا إلى المعنى فمن الول قوله:
فإن لها فيما دهيت به أسا ًا خليلي ل تهلك نفوسكما أس

ومن الثاني قوله: 
إذا منكما البطال يغشاهما الذعر قلوبكما يغشاهما المن عادة

الثاني هو ما ذهب إليه مالك بن أنس رحمه الله تعالى من أن أقل الجمع اثنان. ونظيره قوله
ِإخْوَة...}ْ تعالى:  َلهُ  َكانَ  ِإنْ  أي أخوان فصاعدا.{فَ

ُتهُم}ْ قوله تعالى:  ُأمّهَا َأزْوَاجُهُ  هذه الية الكريمة تدل بدللة اللتزام على أنه صلى الله{وَ
عليه وسلم أب لهم لن أمومة أزواجه لهم تستلزم أبوّته صلى الله عليه وسلم لهم وهذا المدلول

َبيّ بن كعب راضي الله عنه لنه يقرأها: (وأزواجه أمهاتهم ُأ عليه بدللة اللتزام مصراح به في قرااءة 
وهو أب لهم) وهذه القرااءة مروية أيضا عن ابن عباس وقد جااءت آية أخرى تصراح بخلاف هذا

َأحَدٍ مِنْالمدلول عليه بدللة اللتزام والقرااءة الشاذة وهي قوله تعالى:  َبا  َأ ٌد  َكانَ مُحَمّ {مَا 
ُكمْ}ْ ِل . الية..والجواب ظاهر وهو أن البوّة المثبتة دينية والبوة المنفية طينية وبهذا يرتفعرِجَا

ُتهُم}ْالشكال في قوله:  ُأمّهَا َأزْوَاجُهُ  َألوهُنّ مِنْ مع قوله: {وَ ًا فَاسْ َتاع ُتمُوهُنّ مَ ْل َأ َذا سَ ِإ {وَ
ِء حِجَابٍ}ْ . إذ يقال كيف يلزم النسان أن يسأل أمه من ورااء حجاب؟. والجواب ما ذكرناه النوَرَا

فهنّ أمهات في الحرمة والحترام والتوقير والكرام ل في الخلوة بهنّ ول في حرمة بناتهنّ ونحو
ذلك والعلم عند الله تعالى.

َأزْوَاجَك}ْقوله تعالى:  َلكَ  َنا  ْل َل َأحْ ّنا  ِإ ِبيّ  ّن ّيهَا ال َأ َيا  {ل الية. يظهر تعاراضه مع قوله: {
ُد}ْ َبعْ ُء مِنْ  ّنسَا َلكَ ال ُء}ْ الية. والجواب أن قوله: َيحِلّ  ّنسَا َلكَ ال َيحِلّ   منسوخ بقوله:{ل 
َأزْوَاجَك}ْ َلكَ  َنا  ْل َل َأحْ ّنا  ِإ ّلذين في{  وقد قدمنا في سورة البقرة أنه أحد المواضعين ال

المصحف ناسخهما قبل منسوخهما لتقدمه في ترتيب المصحف مع تأخره في النزول على
ْنهُنّ}ْالقول بذلك. وقيل أن الية الناسخة لها هي قوله تعالى:  ُء مِ َتشَا ُترْجِي مَنْ  . الية.{

ُء}ْوقال بعض العلمااء هي محكمة وعليه فالمعنى  ّنسَا َلكَ ال َيحِلّ   أي من بعد النسااء التي{ل 
َأزْوَاجَك}ْأحلهن الله لك في قوله:  َلكَ  َنا  ْل َل َأحْ ّنا  ِإ ُء}ْ الية. فتكون آية { ّنسَا َلكَ ال َيحِلّ  {ل 

َأزْوَاجَك}ْمحرمة ما لم يدخل في آية  َلكَ  َنا  ْل َل َأحْ ّنا  ِإ  كالكتابيات والمشركات والبدويات على{
القول بذلك فيهن وبنات العم والعمات وبنات الخال والخالت اللتي لم يهاجرن معه على القول

َبيّ بن كعب ومجاهد في رواية عنه وعكرمة ُأ ًا والقول بعدم النسخ قال به  بذلك فيهن أيض
والضحاك في رواية وأبو رزين في رواية عنه وأبو صالح والحسن وقتادة في رواية والسدي

وغيرهم كما نقله عنهم ابن كثير وغيره واختار عدم النسخ ابن جرير وأبو حيان. 
والذي يظهر لنا أن القول بالنسخ أرجح وليس المرجح لذلك عندنا أنه قول جماعة من

الصحابة ومن بعدهم منهم علي وابن عباس وأنس وغيرهم ولكن المرجح له عندنا أنه قول أعلم
ّية غيرهن من الضرات وعدمها ل الناس بالمسألة أعني أزواجه صلى الله عليه وسلم لن حل

يوجد من هو أشد اهتماما بهما منهن فهن صواحبات القصة وقد تقرر في علم الصول أن
صاحب القصة يقدم على غيره ولعل هناك تفريق بين ما إذا كان صاحب القصة راويا وبين كونه

مستنبطا كقصة فاطمة بنت قيس في إسقاط النفقة والسكنى فالحجة معها والحديث يؤيدها
ومع ذلك فعمر يرد قولها. ولذلك قدم العلمااء رواية ميمونة وأبي رافع أنه صلى الله عليه وسلم

تزوجها وهو حلل على رواية ابن عباس المتفق عليها أنه تزوجها محرما لن ميمونة صاحبة
القصة وأبا رافع سفير فيها فإذا علمت ذلك فاعلم أن ممن قال بالنسخ أم المؤمنين عائشة

راضي الله عنها قالت: "ما مات صلى الله عليه وسلم حتى أحل الله له النسااء". وأم المؤمنين
أم سلمة راضي الله عنها قالت: "لم يمت صلى الله عليه وسلم حتى أحل الله له أن يتزوج من
النسااء ما شااء إل ذات محرم".  أما عائشة فقد روى عنها ذلك المام أحمد والترمذي وصححه

النسائي في سننيهما والحاكم وصححه وأبو داود في ناسخه وابن المنذر وغيرهم. وأما أم سلمة



فقد رواه عنها ابن أبي حاتم كما نقله عنه ابن كثير وغيره ويشهد لذلك ما رواه جماعة عن عبد
الله بن شداد راضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج أم حبيبة وجويرية راضي الله

ّنسَاء}ْعنهما بعد نزول  َلكَ ال َيحِلّ  . قال اللوسي في تفسيره أن ذلك أخرجه عنه ابن أبي{ل 
شيبة وعبد بن حميد وابن أبي حاتم والعلم عند الله تعالى.

 
سورة سبأ

 
َكفُورَ}ْقوله تعالى: ْل ِإل ا ُنجَازِِي  هذه الية الكريمة على كلتا القرااءتين قرااءة اضم .{ وَهَلْ 

َكفُورُ}ْاليااء مع فتح الزاي مبنيا للمفعول مع رفع  ْل ُنجَازِِي}ْ على أنه نائب فاعل وقرااءة {ا } 
ًًًًًا للفاعل مع نصب  َكفُورَ}ْبضم النون وكسر الزاي مبني ْل  على أنه مفعول به تدل على{ا

خصوص الجزااء بالمبالغين بالكفر. وقد جااءت آيات أخر تدل على عموم الجزااء كقوله تعالى:
ُه}ْ َيرَ ًا  ْير َذرّةٍ خَ ْثقَالَ  َيعْمَلْ مِ  الية.                                                              {فَمَنْ 

والجواب عن هذا من ثلثة أوجه:
: أن المعنى ما نجازي هذا الجزااء الشديد المستأصل إل المبالغ في الكفران.الول
: أن ما يفعل بغير الكافر من الجزااء ليس عقابا في الحقيقة لنه تطهير وتمحيص.الثاني
: أنه ل يجازى جميع العمال مع المناقشة التامة إل الكافر ويدل لهذا قول النبي صلىالثالث

. وأنه لما سألت عائشة راضي الله عنها عن"من نوقش الحساب فقد هلك"الله عليه وسلم: 
ًا}ْقوله تعالى:  ِلهِ مَسْرُور َأهْ َلى  ِإ ِلبُ  ْنقَ َي ًا وَ َيسِير ًا  ُيحَاسَبُ حِسَاب  قال لها ذلك{فَسَوْفَ 

ّين لها أن من نوقش الحساب لبد أن يهلك. العرض. و ب
ّلهِ}ْقوله تعالى: َلى ال ِإل عَ َأجْرَِِي  ِإنْ  ُكمْ  َل َأجْرٍ فَهُوَ  ُكمْ مِنْ  ُت ْل َأ  الية. هذه{قُلْ مَا سَ

الية الكريمة تدل على أنه صلى الله  عليه وسلم ل يسأل أمته أجرا على تبليغ ما جااءهم به من
َنا مِنَخير الدنيا والخرة. ونظيرها قوله تعالى:  َأ َأجْرٍ وَمَا  ْيهِ مِنْ  َل ُكمْ عَ ُل َأ َأسْ {قُلْ مَا 

ّلفِينَ}ْ َك َت ْلمُ ُلونَ}ْ . وقوله تعالى: ا ْثقَ ٍم مُ ًا فَهُمْ مِنْ مَغْرَ َأجْر ُلهُمْ  َأ َتسْ َأمْ  في سورة{
َلىالطور والقلم. وقوله تعالى:  ِإ َذ  ّتخِ َي َأنْ  َء  ِإل مَنْ شَا َأجْرٍ  ْيهِ مِنْ  َل ُكمْ عَ ُل َأ َأسْ {قُلْ مَا 

ِبيَّل}ًْ ّبهِ سَ َلمِينَ}ْ وقوله: رَ ْلعَا ِل ْكرََى  ِإل ذِ ِإنْ هُوَ  ًا  َأجْر ْيهِ  َل ُكمْ عَ ُل َأ َأسْ وعدم. {قُلْ ل 
ّلهم عليهم صلوات الله وسلمه كما قال تعالى: طلب الجرة على التبليغ هو شأن الرسل ك

ًا}ْ َأجْر ُكمْ  ُل َأ َيسْ ِبعُوا مَنْ ل  ّت ِلينَ ا ْلمُرْسَ ِبعُوا ا ّت {وَمَا وقال تعالى في سورة الشعرااء: {ا
َلمِينَ}ْ ْلعَا َلى رَبّ ا ِإل عَ َأجْرَِِي  ِإنْ  َأجْرٍ  ْيهِ مِنْ  َل ُكمْ عَ ُل َأ  في قصة نواح وهود وصالحَأسْ

ِم لولوط وشعيب عليهم وعلى نبينا الصلة والسلم وقال في سورة هود عن نواح:  َيا قَوْ {وَ
ُنوا}ْ ّلذِينَ آمَ َطارِدِ ا ِب َنا  أ

َ ّلهِ وَمَا  َلى ال ِإل عَ َأجْرَِِي  ِإنْ  ْيهِ مَالً  َل ُكمْ عَ ُل َأ  الية. وقال فيهاَأسْ
ِني}ْأيضا عن هود:  َطرَ ّلذِِي فَ َلى ا ِإل عَ َأجْرَِِي  ِإنْ  ًا  َأجْر ْيهِ  َل ُكمْ عَ ُل َأ َأسْ ِم ل  َيا قَوْ  الية.{

ِإلوقد جااء في آية أخرى ما يوهم خلاف ذلك وهي قوله تعالى:  ًا  َأجْر ْيهِ  َل ُكمْ عَ ُل َأ َأسْ {قُلْ ل 
َبى}ْ. ْلقُرْ َة فِي ا ّد ْلمَوَ ا

َبى}ْاعلم أول أن في قوله تعالى:  ْلقُرْ َة فِي ا ّد ْلمَوَ ِإل ا  أربعة أقوال.{
ورواه الشعبي وغيره عن ابن عباس وبه قال مجاهد وقتادة وعكرمة وأبو مالكالول: 

{قُلْ لوالسدي والضحاك وابن زيد وغيرهم كما نقله عنهم ابن جرير وغيره أن معنى الية 
َبى}ْ ْلقُرْ َة فِي ا ّد ْلمَوَ ِإل ا ًا  َأجْر ْيهِ  َل ُكمْ عَ ُل َأ  أي إل أن تودوني في قرابتي التي بيني وبينكمَأسْ

فتكفوا عني أذاكم وتمنعوني من أذي الناس كما تمنعون كل من بينكم وبينه مثل قرابتي منكم.
وكان صلى الله عليه وسلم له في كل بطن من قريش رحم فهذا الذي سألهم ليس بأجر على
التبليغ لنه مبذول لكل أحد لن كل أحد يوده أهل قرابته وينتصرون له من أذى الناس وقد فعل

له ذلك أبو طالب ولم يكن أجرا على التبليغ لنه لم يؤمن وإذا كان ل يسأل أجرا إل هذا الذي
ليس بأجر تحقق أنه ل يسأل أجرا كقول النابغة:

بهن فلول من قراع الكتائب ول عيب فيهم غير أن سيوفهم
ومثل هذا يسميه البلغيون تأكيد المداح بما يشبه الذم وهذا القول هو الصحيح في الية

وعليه فل إشكال. واختاره ابن جرير
َبى}ْأن معنى الية الثاني:  ْلقُرْ َة فِي ا ّد ْلمَوَ ِإل ا  أي ل تؤذوا قرابتي وعترتي{

واحفظوني فيهم ويروى هذا القول عن سعيد بن جبير وعمرو بن شعيب وعلي بن الحسن وعليه
فل إشكال أيضا لن المودة بين المسلمين واجبة فيما بينهم وأحرى قرابة النبي صلى الله عليه

َبعْضٍ}ْ وسلم قال تعالى:  ُء  َيا ِل َأوْ َبعْضُهُمْ  َناتُ  ْلمُؤْمِ ُنونَ وَا ْلمُؤْمِ "مثلوفي الحديث: {وَا
المؤمنين في تراحمهم وتوادهم كالجسد الواحد إذا أصيب منه عضو تداعى له سائر الجسد

"ل يؤمن أحدكم حتى يحب لخيه ما يحب. وقال صلى الله عليه وسلم: بالسهر والحمى"
. والحاديث في مثل هذا كثيرة جدا. وإذا كان نفس الدين يوجب هذا بين المسلمين تبينلنفسه"

أنه غير عوض عن التبليغ وقال بعض العلمااء: الستثنااء منقطع على كل القولين، وعليه فل
إشكال. فمعناه على القول الول ل أسألكم عليه أجرا لكن أذكركم قرابتي فيكم وعلى الثاني

لكن أذكركم الله في قرابتي فاحفظوني فيهم.
َبى}ْوبه قال الحسن: الثالث:  ْلقُرْ َة فِي ا ّد ْلمَوَ ِإل ا  أي أل تتوددوا إلى الله وتتقربوا{

إليه إل بالطاعة والعمل الصالح وعليه فل إشكال لن التقرب إلى الله ليس أجر على التبليغ.
َبى}ْالرابع:  ْلقُرْ َة فِي ا ّد ْلمَوَ ِإل ا أي أل تتوددوا إلى قراباتكم وتصلوا أرحامكم.ذكر {

ابن جرير هذا القول عن عبد الله بن القاسم وعليه فل إشكال لن صلة النسان رحمه ليست



أجرا على التبليغ فقد علمت الصحيح في تفسير الية وظهر لك رفع الشكال على جميع القوال.
َبى}ْوأما القول بأن قوله تعالى :  ْلقُرْ َة فِي ا ّد ْلمَوَ ِإل ا {قُلْ مَا منسوخ بقوله تعالى: {

ُكمْ}ْ  َل َأجْرٍ فَهُوَ  ُكمْ مِنْ  ُت ْل َأ اضعيف والعلم عند الله تعالى. فهوسَ
 

سورة فاطر

 
َتابٍ}ْ قوله تعالى:  ِك ِإل فِي  ْنقَصُ مِنْ عُمُرِهِ  ُي ُيعَمّرُ مِنْ مُعَمّرٍ وَل  الضمير{وَمَا 

 يظهر رجوعه إلى المعمّر فيشكل معنى الية لن المعمّر والمنقوص من{عُمُرِهِ}ْفي قوله: 
عمره اضدان فيظهر تنافي الضمير ومفسره.

الجواب: أن المراد بالعمّر هنا جنس المعمّر الذي هو مطلق الشخص فيصداق بالذي لم
ينقص من عمره وبالذي نقص من عمره فصار المعنى: ل يزاد في عمر شخص ول ينقص من
عمر شخص إل في كتاب الله وهذه المسألة هي المعروفة عند العلمااء العربية بمسألة عندي

درهم ونصفه أي نصف درهم آخر.
قال ابن كثير في تفسيره: "الضمير عائد على الجنس ل على العين لن طويل العمر في

الكتاب وفي علم الله ل ينقص من عمره إنما عاد الضمير على الجنس" .انتهى منه.
ّيِّئ}ْ قوله تعالى:  ْكرَ السّ يدل على أن المكر هنا شياء غير السيئ أاضيف إلى{وَمَ

ّيُِّئالسيئ للزوم المغايرة بين المضااف والمضااف إليه. وقوله تعالى:  ْكرُ السّ ْلمَ َيحِيقُ ا {وَل 
ِلهِ}ْ  َأهْ ِب يدل على أن المراد بالمكر هنا هو السيئ بعينه ل شياء آخر فالتنافي بين التركيبِإل 

الاضافي والتركيب التقييدي ظاهر. والذي يظهر والله تعالى أعلم أن التحقيق جواز إاضافة
الشياء إلى نفسه إذا اختلفت اللفاظ لن المغايرة بين اللفاظ ربما كفت في المغايرة بين

المضااف والمضااف إليه كما جزم به ابن جرير في تفسيره في غير هذا المواضع ويشير إليه ابن
مالك في الخلصة بقوله:

حتما وإل أتبع الذي رداف وإن يكونا مفردين فأاضف
وأما قوله: 

ًا إذا ورد ِوهم ّول مُ معنى وأ ول يضااف اسم لما به اتحد
فالذي يظهر فيه بعد البحث أنه ل حاجة إلى تأويله مع كثرته في القرآن واللغة العربية

ّيِّئ}ْفالظاهر أنه أسلوب من أساليب العربية بدليل كثرة وروده كقولنا هنا:  ْكرَ السّ {وَمَ
ّيُِّئ}ْوالمكر هو السيئ بدليل قوله:  ْكرُ السّ ْلمَ َيحِيقُ ا ُة}ْ الية. وكقوله: {وَل  ّدارُ الخِرَ {وَال

{مِنْوالشهر هو رمضان على التحقيق. وكقوله:  {شَهْرُ رَمَضَانَ}ْ والدار هي الخرة وكقوله:
ْلوَرِيدِ}ْ ْبلِ ا  والحبل هو الوريد ونظيره من كلم العرب قول عنترة في معلقته:حَ

بالسيف عن حامي الحقيقة معلم ومشك سابغة هتكت فروجها
فأصل المشك بالكسر السير الذي تشد به الدرع ولكن عنترة هنا أراد به نفس الدرع وأاضافه
إليها كما هو وااضح من كلمه لن الحكم بهتك الفروج واقع على الدرع ل على السير الذي تشد
به كما جزم به بعض المحققين وهو ظاهر خلفا لظاهر كلم صاحب تاج العروس فإنه أورد بيت

عنترة شاهدا لن المشك السير الذي تشد به الدرع بل المشك في بيت عنترة هذا على التحقيق
هو السابغة وأاضيف إليها على ما ذكرنا.وقول امرئ القيس:

غذاؤها نمير المااء غير المحلل كبكر المقاناة البياض بصفرة
فالبكر هي المقاناة على التحقيق وأما على ما ذهب إليه ابن مالك فالجواب تأويل المضااف

بأن المراد به مسمى المضااف إليه.

دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب

لفضيلة الشيخ محمد المين الشنقيطي المدرس بالجامعة
(سورة يس)

ْكرَ وَخَشِيَ الرّحْمَن}ْقوله تعالى:  ّذ َبعَ ال ّت ْنذِرُ مَنِ ا ُت ّنمَا  ِإ  الية.{
َيخْشَاهَا}ْ ظاهرها خصوص النذار بالمنتفعين به ونظيرها قوله تعالى:  ْنذِرُ مَنْ  ْنتَ مُ َأ ّنمَا  ِإ وقد{

ًا}ْجااءت آيات أخر تدل على عموم النذار كقوله:  ّد ُل ًا  ِبهِ قَوْم ْنذِرَ  ُت .{وَ
ًا}ْوقوله  َنذِير َلمِينَ  ْلعَا ِل ُكونَ  َي ِل ّظى}ْ، وقوله: { َل َت ًا  َنار ُكمْ  ُت َذرْ ْن َأ  وقد قدمنا وجه الجمع بأن{فَ

النذار في الحقيقة عام وإنما خص في بعض اليات بالمؤمنين لبيان أنهم هم المنتفعون به دون غيرهم كما
ِنينَ}ْقال تعالى:  ْلمُؤْمِ ْنفَعُ ا َت ْكرََى  ّذ ِإنّ ال ّكرْ فَ َذ .{وَ

َلمْوبين أن النذار وعدمه سوااء بالنسبة إلى إيمان الشقيااء بقوله َأمْ  َتهُمْ  َذرْ ْن َأ َأ ْيهِمْ  َل ٌء عَ :{سَوَا
ُنونَ}ْ ُيؤْمِ ْنذِرْهُمْ ل  .ُت

(سورة الصافات)
ِء وَهُوَ سَقِيمٌ}ْقوله تعالى:  ْلعَرَا ِبا ُه  َنا ْذ َب َن ، هذه الية الكريمة فيها التصريح بنبذ يونس بالعرااء{فَ

َأنْعليه وعلى نبينا الصلة والسلم، وقد جااءت آية أخرى يتوهم منها خلاف ذلك وهي قوله:  َلوْل  }
ِء}ْ ْلعَرَا ِبا َذ  ِب ُن َل ّبهِ  ِنعْمَةٌ مِنْ رَ َكهُ  َدارَ  الية.َت

والجواب: أن المتناع المدلول عليه بحراف المتناع الذي هو لول منصب على الجملة الحالية ل على



جواب لول.
وتقرير المعنى: لول أن تداركه نعمة من ربه لنبذ بالعرااء في حال كونه مذموما لكنه تداركته نعمة 

ربه فنبذ بالعرااء غير مذموم فهذه الحال عمدة ل فضلة، أو أن المراد بالفضلة ما ليس ركنا في السناد وإن
ِبينَ}ْتوقفت صحة المعنى عليه ونظيرها قوله تعالى:  َنهُمَا لعِ ْي َب َلرْضَ وَمَا  َء وَا َنا السّمَا َلقْ {وَمَا خَ

ِطَّل}ًْوقوله:  َبا َنهُمَا  ْي َب َلرْضَ وَمَا  َء وَا َنا السّمَا َلقْ  الية لن النفي فيهما منصب على الحال ل{وَمَا خَ
على ما قبلها.

(سورة ص)

ْلخَصْم}ْقوله تعالى:  ُأ ا َب َن َتاكَ  َأ  الية، هذه الية تدل بظاهرها على أن الخصم مفــرد ولكــن{وَهَلْ 
الضمائر بعده تـدل علـى خلاف ذلــك، والجـواب أن الخصـم فــي الصــل مصـدر خصــمه والعـرب إذا نعتــت
ّكرته، وعليه فالخصم يراد به الجماعــة والواحــد والثنــان ويجــوز جمعــه وتثنيتــه لتناســي بالمصدر أفردته وذ
.أصله الذي هو المصدر وتنزيله منزلة الوصف

قال ابن مالك: 
فالتزمـوا الفـراد والتذكيـرا ونعتـوا بمصـدر كثيـرا

(سورة الزمر)
ْدقِ}ْقوله تعالى:  ِبالصّ َء  ّلذِِي جَا ّتقُونَ}ْ ظاهر في الفراد، وقوله: {وَا ْلمُ ِئكَ هُمُ ا َل ُأو  يدل{

على خلاف ذلك.
ُلهُمْوقد قدمنا وجه الجمع محررا بشواهده في سورة البقرة في الكلم على قوله تعالى:  َث {مَ

ًا}ْ َنار َد  َتوْقَ ّلذِِي اسْ َثلِ ا  الية.َكمَ
ْنفُسِهِمْ}ْقوله تعالى:  َأ َلى  َأسْرَفُوا عَ ّلذِينَ  َبادَِِي ا َيا عِ  الية: هذه الية الكريمة تدل على{قُلْ 

أمرين.
الول: أن المسرفين ليس لهم أن يقنطوا من رحمة الله مع أنه جااءت آية أخرى تدل على خلاف

ّنارِ}ْذلك وهي قوله تعالى:  َأصْحَابُ ال ْلمُسْرِفِينَ هُمْ  َأنّ ا .{وَ
ْلمُسْرِفِينَوالجواب أن السرااف يكون بالكفر ويكون بارتكاب المعاصي دون الكفر فآية  َأنّ ا {وَ

ّنارِ}ْ  َأصْحَابُ ال ْنفُسِهِمْ}ْفي السرااف الذي هو كفر وآية هُمْ  َأ َلى  َأسْرَفُوا عَ ّلذِينَ  َبادَِِي ا َيا عِ {قُلْ 
ّنارِ}ْ في السرااف بالمعاصي دون الكفر، ويجاب أيضا بأن آية  َأصْحَابُ ال ْلمُسْرِفِينَ هُمْ  َأنّ ا فيما{وَ

َأسْرَفُوا}ْإذا لم يتوبوا وأن قوله  ّلذِينَ  َبادَِِي ا َيا عِ  فيما إذا تابوا.{قُلْ 
والمر الثاني: أنها دلت على غفران جميع الذنوب، مع أنه دلت آيات أخر على أن من الذنوب ما ل

يغفر وهو الشرك بالله تعالى.
ِبهِ}ْوالجواب-أن الية  ُيشْرَكَ  َأنْ  َيغْفِرُ  ّلهَ ل  ِإنّ ال  مخصصة لهذه، وقال بعض العلمااء هذه{

ُكمْ}ْمقيدة بالتوبة بدليل قوله تعالى:  ّب َلى رَ ِإ ُبوا  ِني َأ  فإنه عطف على قوله {ل تقنطوا}، وعليه فل{وَ
إشكال وهو اختيار ابن كثير.

(سورة غافر)
ُنوا}ْقوله تعالى:  ّلذِينَ آمَ ِل َتغْفِرُونَ  َيسْ  هذه الية الكريمة تدل على أن استغفار الملئكة لهل{وَ

الرض خاص بالمؤمنين منهم، وقد جااءت آية أخرى يدل ظاهرها  على خلاف ذلك وهي قوله تعالى:
َلرْضِ}ْ ِلمَنْ فِي ا َتغْفِرُونَ  َيسْ  الية.{وَ

والجواب أن آية غافر مخصصة لية الشورى، والمعنى ويستغفرون لمن في الرض من المؤمنين
لوجوب تخصيص العام بالخاص.

ُكمْ}ْقوله تعالى:  ُد َيعِ ّلذِِي  َبعْضُ ا ُكمْ  ْب ُيصِ ًا  َيكُ صَادِق ِإنْ   ل يخفى ما سبق إلى الذهن في{وَ
هذه الية من توهم المنافاة بين الشرط والجزااء في البعض لن المناسب لشتراط الصداق هو أن يصيبهم

جميع الذين يعدهم ل بعضه مع أنه تعالى لم يقل وإن يك صادقا يصبكم كل الذي يعدكم، وأجيب عن هذا
بأجوبة من أقربها عندي أن المراد بالبعض الذي يصيبهم هو البعض العاجل الذي هو عذاب الدنيا لنهم أشد

خوفا من العذاب العاجل، ولنهم أقرب إلى التصديق بعذاب الدنيا منهم بعذاب الخرة، ومنها أن المعنى:
إن يك صادقا فل أقل من أن يصيبكم بعض الذي يعدكم، وعلى هذا فالنكتة المبالغة في التحذير لنه إذا

حذرهم من إصابة البعض أفاد أنه مهلك مخواف فما بال الكل، وفيه إظهار لكمال النصااف وعدم التعصب
ولذا قدم احتمال كونه كاذبا.

ومنها -أن لفظة- البعض يراد بها الكل وعليه فمعنى بعض الذي يعدكم كل الذي يعدكم ومن شواهد
هذا في اللغة العربية قول الشاعر:

دون الشيوخ ترى في بعضـها خلـلإن المـور إذا الحـداث دبـرها
يعني ترى فيها خلل.

وقول القطامي: 
وقد يـكون مع  المستعجـل الزللقد يـدرك المتـأني بعض حـاجته 

يعني قد يدرك المتأني حاجته.
وأما استدلل أبي عبيدة لهذا بقول لبيد:

أو يعتـلـق بعض النفـوس حمامـهاتـراك أمـكنـة إذا لم أراضـهـا
َأنّفغلط منه لن مراد لبيد ببعض النفوس نفسه كما بينته في رحلتي في الكلم على قوله  َلوْ  {وَ

َبالُ}ْ ْلجِ ِبهِ ا ّيرَتْ  ًا سُ  الية.قُرْآن
(سورة فصلت)



َلرْض}ْقوله تعالى:  َلقَ ا ّلذِِي خَ ِبا ْكفُرُونَ  َت َل ُكمْ  ّن ِإ أ
َ َلى إلى قوله {قُلْ  ِإ َتوََى  ُثمّ اسْ }

َدحَاهَا}ْ تقدم وجه الجمع بينه وبين قوله تعالى: السّمَاء}ْ ِلكَ  َذ َد  َبعْ َلرْضَ   في الكلم على قوله{وَا
ِء}ْتعالى:  َلى السّمَا ِإ َتوََى  ُثمّ اسْ ًا  َلرْضِ جَمِيع ُكمْ مَا فِي ا َل َلقَ  ّلذِِي خَ  الية.{هُوَ ا

ِئعِينَ}ْقوله تعالى:  َطا َنا  ْي َت َأ َتا  َل ًا قَا َكرْه َأوْ  ًا  َطوْع َيا  ِت ْئ َلرْضِ ا ِل َلهَا وَ .{فَقَالَ 
ل يخفى ما يسبق إلى الذهن من منافاة هذه الحال وصاحبها لنها جمع مذكور عاقل وصاحبها

اضمير تثنية لغير عاقل ولو طابقت صاحبها في التثنية حسب ما يسبق إلى الذهن لقال: أتينا طائعتين.
والجواب عن هذا من وجهين: أحدهما - وهو الظهر عندي - أن جمعه للسموات والرض لن 

َلهُنّ}ْالسموات سبع والراضين كذلك بدليل قوله  ْث َلرْضِ مِ  فالتثنية لفظية تحتها أربعة عشر{وَمِنَ ا
فردا، وأما إتيان الجمع على صيغة جمع العقلاء فلن العادة في اللغة العربية أنه إذا وصف غير العاقل

ًا وَالشّمْسَبصفة تختص بالعاقل أجرى عليه حكمه ومنه قوله تعالى:  َكب َكوْ َد عَشَرَ  َأحَ ْيتُ  َأ ّني رَ ِإ }
ِلي سَاجِدِينَ}ْ ُتهُمْ  ْي َأ ْلقَمَرَ رَ  لما كان السجود في الظاهر من خواص العقلاء أجرى حكمهم علىوَا

َلهَاالشمس والقمر والكواكب لوصفها به، ونظيره، قوله تعالى:  َظلّ  َن ًا فَ َنام َأصْ ُد  ُب َنعْ ُلوا  {قَا
َيضُرّونَ}ْ َأوْ  ُكمْ  َن ْنفَعُو َي َأوْ  ْدعُونَ  َت ْذ  ِإ ُكمْ  َن َيسْمَعُو ِكفِينَ،َ قَالَ هَلْ  .عَا

فأجرى على الصنام حكم العقلاء لتنزيل الكفار لها منزلتهم، ومن هذا المعنى قول قيس بن
الملواح:

أسرب القطا هل من يعير جناحه
البيت.… 

فإنه لما طلب العارة من القطا وهي من خواص العقلاء أجرى على القطا اللفظ المختص
بالعقلاء لذلك، ووجه تذكير الجمع أن السموات والرض تأنيثها غير حقيقي.

الوجه الثاني: أن المعنى قالتا أتينا بمن فينا طائعين فيكون فيه تغليب العاقل على غيره والول
أظهر عندي والعلم عند الله تعالى.

(سورة الشورى)
َطرْفٍ خَفِيّ}ْقوله تعالى:  ُظرُونَ مِنْ  ْن َي ّذلّ  ْيهَا خَاشِعِينَ مِنَ ال َل ُيعْرَاُضونَ عَ َترَاهُمْ  {وَ

الية، هذه الية الكريمة تدل على أن الكفار يوم القيامة ينظرون بعيون خفية اضعيفة النظر وقد جااءت آية
ٌد}ْأخرى يتوهم منها خلاف ذلك وهي قوله تعالى:  َيوْمَ حَدِي ْل َبصَرُكَ ا َءكَ فَ َطا ْنكَ غِ َنا عَ َكشَفْ .{فَ

والجواب هو ما ذكره صاحب التقان من أن المراد بحدة البصر العلم وقوة المعرفة، قال قطرب:
فبصرك أي علمك ومعرفتك بها قوية من قولهم بصر بكذا أي علم وليس المراد رؤية العين، قال

َءكَ}ْالفارسي ويدل على ذلك قوله َطا ْنكَ غِ َنا عَ َكشَفْ . {فَ
وقال بعض العلمااء: فبصرك اليوم حديد أي تدرك به ما عميت عنه في دار الدنيا ويدل لهذا قوله

َنا}ْتعالى:  َنا فَارْجِعْ َنا وَسَمِعْ ْبصَرْ َأ َنا  ّب ّنهُمْ الية، وقوله: {رَ َأ ّنوا  َظ ّنارَ فَ ْلمُجْرِمُونَ ال {وَرَأَى ا
َيوْمَ فِي اَضَّللٍالية، وقوله: مُوَاقِعُوهَا}ْ ْل ِلمُونَ ا ّظا ِكنِ ال َل َنا  َن ُتو ْأ َي َيوْمَ  ْبصِرْ  َأ ِبهِمْ وَ َأسْمِعْ  }

ِبينٍ}ْ .مُ
ودللة القرآن على هذا الوجه الخير ظاهرة فلعله هو الرجح وإن اقتصر صاحب التقان على

الول.
(سورة الزخراف)

َناهُمْ}ْقوله تعالى:  ْد َب َء الرّحْمَنُ مَا عَ َلوْ شَا ُلوا   كلمهم هذا حق لن كفرهم بمشيئة الله{وَقَا
َيخْرُصُونَ}ْالكونية وقد صراح الله بأنهم كاذبون حيث قال:  ِإل  ِإنْ هُمْ  ٍم  ْل ِلكَ مِنْ عِ َذ ِب َلهُمْ  .{مَا 

َلوْوقد قدمنا الجواب وااضحا في سورة النعام في الكلم على قوله:  ُكوا  َأشْرَ ّلذِينَ  {وَقَالَ ا
ِنهِ مِنْ شَيْء}ْ ُدو َنا مِنْ  ْد َب ّلهُ مَا عَ َء ال  الية.شَا

َلهٌ}ْقوله تعالى:  ِإ َلرْضِ  َلهٌ وَفِي ا ِإ ِء  ّلذِِي فِي السّمَا  هذا العطف مع التنكير في هذه{وَهُوَ ا
َلهَالية يتوهم الجاهل منه تعدد اللهة مع أن اليات القرآنية مصرحة بأنه واحد كقوله:  ِإ ّنهُ ل  َأ َلمْ  {فَاعْ

ّلهُ}ْ ٌد}ْ وقوله: ِإل ال َلهٌ وَاحِ ِإ ِإل  َلهٍ  ِإ  الية.{وَمَا مِنْ 
ّلذِِي فِيوالجواب- أن معنى الية أنه تعالى هو معبود أهل السموات والرض فقوله:  {وَهُوَ ا

َلهٌ}ْ ِإ ِء   أي معبود وحده في السمااء كما أنه المعبود بالحق في الرض سبحانه وتعالى.السّمَا
(سورة الدخان)

َكرِيمُ}ْقوله تعالى:  ْل ْلعَزِيزُ ا ْنتَ ا َأ ّنكَ  ِإ ْق  ُذ ِم  ْلحَمِي َذابِ ا ْأسِهِ مِنْ عَ َق رَ ّبوا فَوْ ُثمّ صُ ، هذه{
الية الكريمة يتوهم من ظاهرها ثبوت العزة والكرم لهل النار مع أن اليات القرآنية مصرحة بخلاف ذلك

َداخِرِينَ}ْكقوله:  ّنمَ  ُلونَ جَهَ ْدخُ َي  أي صاغرين أذلاء.{سَ
َذابٌ مُهِينٌ}ْوكقوله  َلهُمْ عَ ِم}ْ، وقوله هنا: {وَ ْلجَحِي ِء ا َلى سَوَا ِإ ُه  ُلو ِت ُه فَاعْ ُذو .{خُ

والجواب- أنها نزلت في أبي جهل لما قال: أيوعدني محمد صلى الله عليه وسلم وليس بين جبليها
أعز ول أكرم مني فلما عذبه الله بكفره قال له ذاق إنك أنت العزيز الكريم في زعمك الكاذب بل أنت

المهان الخسيس الحقير فهذا التقريع نوع من أنواع العذاب.
(سورة الجاثية)

َذا}ْقوله تعالى:  ُكمْ هَ َيوْمِ َء  ِلقَا ُتمْ  َنسِي َكمَا  ُكمْ  ْنسَا َن َيوْمَ  ْل  ل يعارض قوله تعالى:{وَقِيلَ ا
ْنسَى}ْ َي ّبي وَل  َيضِلّ رَ ًا}ْ ول قوله: {ل  ّي َنسِ ّبكَ  َكانَ رَ  وقد قدمنا الجواب وااضحا في سورة{وَمَا 

العرااف.
(سورة الحقااف)

ُكمْ}ْقوله تعالى:  ِب ِبي وَل  ُيفْعَلُ  ْدرِِي مَا  َأ ًا مِنَ الرّسُلِ وَمَا  ْدع ِب ْنتُ  ُك  الية، هذه{قُلْ مَا 
الية الكريمة تدل على أنه صلى الله عليه وسلم ل يعلم مصير أمره وقد جااءت آية أخرى تدل أنه عالم



َأخّرَ}ْبأن مصيره إلى الخير وهي قوله تعالى:  َت ِبكَ وَمَا  ْن َذ ّدمَ مِنْ  َتقَ ّلهُ مَا  َلكَ ال َيغْفِرَ  ِل  فإن قوله{
وما تأخر تنصيص على حسن العاقبة والخاتمة والجواب ظاهر وهو أن الله تعالى علمه ذلك بعد أن كان ل

يعلمه.
َلمُ}ْويستأنس له بقوله تعالى:  َتعْ ُكنْ  َت َلمْ  ّلمَكَ مَا  ْدرِِي مَا الية وقوله: {وَعَ َت ْنتَ  ُك {مَا 

ًا}ْ ُنور ُه  َنا ْل ِكنْ جَعَ َل ِليمَانُ وَ َتابُ وَل ا ِك ْل َدَى}ْ الية، وقوله: ا َدكَ اَضالً فَهَ ْنتَ، وقوله{وَوَجَ ُك :{وَمَا 
ّبكَ}ْ ِإل رَحْمَةً مِنْ رَ َتابُ  ِك ْل ْيكَ ا َل ِإ ْلقَى  ُي َأنْ   الية.َترْجُو 

وهذا الجواب هو معنى قول ابن عباس وهو مراد عكرمة والحسن وقتادة بأنها منسوخة بقوله:
ّدمَ}ْ َتقَ ّلهُ مَا  َلكَ ال َيغْفِرَ  ِل  الية.{

ويدل له أن الحقااف مكية وسورة الفتح نزلت عام ست في رجوعه صلى الله عليه وسلم من
الحديبية، وأجاب بعض العلمااء بأن المراد ما أدري ما يفعل بي ول بكم في الدنيا من الحوادث والوقائع

وعليه فل إشكال والعلم عند الله تعالى.
ُكمْ مِنْقوله تعالى ُيجِرْ ُكمْ وَ ِب ُنو ُذ ُكمْ مِنْ  َل َيغْفِرْ  ِبهِ  ُنوا  ّلهِ وَآمِ َداعِيَ ال ُبوا  َأجِي َنا  َيا قَوْمَ }:

ٍم}ْ ِلي َأ َذابٍ   هذه الية يفهم من ظاهرها أن جزااء المطيع من الجن غفران ذنوبه وإجارته من عذاب أليمعَ
ل دخوله الجنة، وقد تمسك جماعة من العلمااء منهم المام أبو حنيفة رحمه الله تعالى بظاهر هذه الية

فقالوا إن المؤمنين المطيعين من الجن ل يدخلون الجنة مع أنه جااء في آية أخرى ما يدل على أن
َتانِ}ْمؤمنيهم في الجنة وهي قوله تعالى:  ّن ّبهِ جَ ِلمَنْ خَافَ مَقَامَ رَ  لنه تعالى بين شموله للجن{وَ

َبانِ}ْوالنس بقوله:  ّذ َك ُت ُكمَا  ّب ِء رَ َأِّي آل ِب َلهُمْ ويستأنس لهذا بقوله تعالى: {فَ ْب ْنسٌ قَ ِإ ْثهُنّ  ْطمِ َي َلمْ  }
 لنه يشير إلى أن في الجنة جنا يطمثون النسااء كالنس والجواب عن هذا أن آية الحقااف نصوَل جَانّ}ْ

فيها على الغفران والجارة من العذاب ولم يتعرض فيها لدخول الجنة بنفي ول إثبات، وآية الرحمن نص
ّبهِ}ْفيها على دخولهم الجنة لنه تعالى قال فيها:  ِلمَنْ خَافَ مَقَامَ رَ  وقد تقرر في الصول أن{وَ

الموصولت من صيغ العموم فقوله لمن خااف يعم كل خائف مقام ربه ثم صراح بشمول ذلك للجن
َبانِ}ْوالنس معا بقوله:  ّذ َك ُت ُكمَا  ّب ِء رَ َأِّي آل ِب  فبين أن الوعد بالجنتين لمن خااف مقام ربه من آلئه{فَ

أي نعمه على النس والجن فل تعارض بين اليتين لن إحداهما بينت ما لم تتعرض له الخرى ولو سلمنا
ٍم}ْأن قوله:  ِلي َأ َذابٍ  ُكمْ مِنْ عَ ُيجِرْ ُكمْ وَ ِب ُنو ُذ ُكمْ مِنْ  َل َيغْفِرْ   يفهم منه عدم دخولهم الجنة فإنه إنما{ 

َتانِيدل عليه بالمفهوم وقوله  ّن ّبهِ جَ ِلمَنْ خَافَ مَقَامَ رَ  يدل علىفبأِي آلء ربكما تكذبان}ْ، {وَ
دخولهم الجنة بعموم المنطواق والمنطواق مقدم على المفهوم كما تقرر في الصول ول يخفى أنا إذا أردنا

تحقيق هذا المفهوم المدعى وجدناه معدوما من أصله للجماع على أن قسمة المفهوم ثنائية، إما أن
يكون مفهوم موافقة أو مخالفة ول ثالث، ول يدخل هذا المفهوم المدعى في شياء من أقسام

المفهومين أما عدم دخوله في مفهوم الموافقة بقسميه فوااضح وأما عدم دخوله في شياء من أنواع
مفهوم المخالفة فلن عدم دخوله في مفهوم الحصر أو العلة أو الغاية أو العدد أو الصفة أو الظراف

وااضح فلم يبق من أنواع مفهوم المخالفة يتوهم دخوله فيه إل مفهوم الشرط أو اللقب وليس داخل في
ُكمْواحد منهما فظهر عدم دخوله فيه أصل، أما وجه توهم دخوله في مفهوم الشرط فلن قوله  َل َيغْفِرْ  }

ُكمْ}ْ ِب ُنو ُذ  فعل مضارع مجزوم بكونه جزااء الطلب وجمهور علمااء العربية على أن الفعل إذا كانمِنْ 
كذلك فهو مجزوم بشرط مقدر ل بالجملة قبله كما قيل به وعلى الصحيح الذي هو مذهب الجمهور

فتقرير المعنى أجيبوا داعي الله وآمنوا به أن تفعلوا ذلك يغفر لكم فيتوهم في الية مفهوم هذا الشرط
المقدر، والجواب عن هذا أن مفهوم الشرط عند القائل به إنما هو في فعل الشرط ل في جزائه وهو
معتبر هنا في فعل الشرط على عادته فمفهوم أن تجيبوا داعي الله وتؤمنوا به يغفر لكم أنهم إن لم

يجيبوا داعي الله ولم يؤمنوا به لم يغفر لهم وهو كذلك، أما جزااء الشرط فل مفهوم له لحتمال أن تترتب
على الشرط الواحد مشروطات كثيرة فيذكر بعضها جزااء له فل يدل على نفي غيره كما لو قلت لشخص
مثل إن تسراق يجب عليك غرم ما سرقت فهذا الكلم حق ول يدل على نفي غير الغرم كالقطع، لن قطع
اليد مرتب أيضا على السرقة كالغرم فكذلك الغفران والجارة من العذاب ودخول الجنة كلها مرتبة على

إجابة داعي الله واليمان به فذكر في الية بعضها وسكت فيها عن بعض ثم بين في مواضع آخر وهذا ل
إشكال فيه، وأما وجه توهم دخوله في مفهوم اللقب فلن اللقب في اصطلاح الصوليين هو ما لم يكن
انتظام الكلم العربي دونه أعني المسند إليه سوااء كان لقبا أو كنية أو اسما أو اسم جنس أو غير ذلك

وقد أواضحنا اللقب غاية في المائدة. 
والجواب عن عدم دخوله في مفهوم اللقب أن الغفران والجارة من العذاب المدعى بالفرض

أنهما لقبان لجنس مصدريهما وأن تخصيصهما في الية مسندان ل مسند إليهما بدليل أن المصدر فيهما
كامن في الفعل ول يسند إلى الفعل إجماعا ما لم يرد مجرد لفظه على سبيل الحكاية، ومفهوم اللقب

عند القائل به إنما هو فيما إذا كان اللقب مسندا إليه لن تخصيصه بالذكر عند القائل به يدل على
اختصاص الحكم به دون غيره وإل لما كان للتخصيص بالذكر فائدة كما عللوا به مفهوم الصفة، وأجيب

من جهة الجمهور بأن اللقب ذكر ليمكن الحكم ل لتخصيصه بالحكم إذ ل يمكن السناد بدون مسند إليه
ومما يواضح ذلك أن مفهوم الصفة الذي حمل عليه اللقب عند القائل به إنما هو في المسند إليه ل في

المسند لن المسند إليه هو الذي تراعى أفراده وصفاتها فيقصد بعضها بالذكر دون بعض فيختص الحكم
بالمذكور.

أما المسند فإنه ل يراعى فيه شياء من الفراد ول الوصااف أصل وإنما يراعى فيه مجرد الماهية
التي هي الحقيقة الذهنية فلو حكمت مثل على النسان بأنه حيوان فإن المسند إليه الذي هو النسان في

هذا  المثال يقصد به جميع أفراده لن كل فرد منها حيوان بخلاف المسند الذي هو الحيوان في هذا
المثال فل يقصد به إل مطلق ماهيته وحقيقته الذهنية من غير مراعاة الفراد، لنه لو روعيت أفراده

لستلزم الحكم على النسان بأنه فرد آخر من أفراد الحيوان كالفرس مثل والحكم بالمباين على المباين



باطل إذا كان إيجابيا باتفااق العقلاء وعامة النظار على أن مواضوع القضية إذا كانت غير طبيعية يراعى
فيه ما يصداق عليه عنوانها من الفراد باعتبار الوجود الخارجي إن كانت خارجية أو الذهني إن كانت

حقيقية.
وأما المحمول من حيث هو فل تراعى فيه الفراد البتة وإنما يراعى فيه مطلق الماهية ولو سلمنا
تسليما جدليا أن مثل هذه الية يدخل في مفهوم اللقب فجماهير العلمااء على أن مفهوم اللقب ل عبرة

ّلهِ}ْبه وربما كان اعتباره كفرا كما لو اعتبر معتبر مفهوم اللقب في قوله تعالى :  ٌد رَسُولُ ال {مُحَمّ
فقال يفهم من مفهوم لقبه أن غير محمد صلى الله عليه وسلم لم يكن رسول الله فهذا كفر بإجماع

المسلمين فالتحقيق أن اعتبار مفهوم اللقب ل دليل عليه شرعا ول لغة ول عقل سوااء كان اسم جنس أو
اسم عين أو اسم جمع أو غير ذلك، فقولك جااء زيد ل يفهم منه عدم مجياء عمرو، وقولك رأيت أسدا ل

يفهم منه عدم رؤيتك غير السد والقول بالفراق بين اسم الجنس فيعتبر واسم العين فل يعتبر ل يظهر فل
عبرة بقول الصيرفي وأبي بكر الدقااق وغيرهما من الشافعية، ول بقول ابن خويز منداد وابن القصار من
المالكية ول بقول بعض الحنابلة باعتبار مفهوم اللقب لنه ل دليل على اعتباره عند القائل به إل أنه يقول
لو لم يكن اللقب مختصا بالحكم لما كان لتخصيصه بالذكر فائدة كما علل به مفهوم الصفة لن الجمهور
يقولون ذكر اللقب ليسند إليه وهو وااضح ل إشكال فيه، وأشار صاحب مراقي السعود إلى تعريف اللقب

بالصطلاح الصولي وأنه أاضعف المفاهيم بقوله:
من دونـه نظـم الكـلم العـربيأاضعـفـها اللقـب وهـو مـا أبي

وحاصل فقه هذه المسألة أن الجن مكلفون على لسان نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بدللة 
الكتاب والسنة وإجماع المسلمين وأن كافرهم في النار بإجماع المسلمين وهو صريح، قوله تعالى:

َأجْمَعِينَ}ْ ّناسِ  ّنةِ وَال ْلجِ ّنمَ مِنَ ا َلنّ جَهَ َلمْ ْلغَاوُونَ، وقوله تعالى: { ُبوا فِيهَا هُمْ وَا ِك ْب ُك {فَ
َأجْمَعُونَ}ْ ِليسَ  ْب ِإ ُد  ُنو ْلجِنّ، وقوله تعالى: وَجُ ُكمْ مِنَ ا ِل ْب َلتْ مِنْ قَ ْد خَ ٍم قَ ُأمَ ُلوا فِي  ْدخُ {قَالَ ا

ّنارِ}ْ ْنسِ فِي ال ِل  إلى غير ذلك من اليات، وأن مؤمنيهم اختلف في دخولهم الجنة ومنشأ الخلافوَا
الختلاف في فهم اليتين المذكورتين والظاهر دخولهم الجنة كم بينا والعلم عند الله تعالى.

(سورة القتال) 
ْنهَارٌ مِنْقوله تعالى:  َأ َطعْمُهُ وَ ّيرْ  َتغَ َي َلمْ  َبنٍ  َل ْنهَارٌ مِنْ  َأ ْيرِ آسِنٍ وَ ٍء غَ ْنهَارٌ مِنْ مَا َأ {فِيهَا 

ْنهَارٌ مِنْ عَسَلٍ مُصَفّىً}ْ َأ ِبينَ وَ ِللشّارِ ّذةٍ  َل  هذه الية الكريمة تدل على تعدد النهار مع تعددخَمْرٍ 
ّناتٍأنواعها، وقد جااءت آية أخرى يوهم ظاهرها أنه نهر واحد وهي قوله تعالى:  ّتقِينَ فِي جَ ْلمُ ِإنّ ا }

َنهَرٍ}ْ َلى وقد تقدم الجمع وااضحا في سورة البقرة في الكلم على قوله تعالى: وَ ِإ َتوََى  ُثمّ اسْ }
ِء فَسَوّاهُنّ}ْ َنهَرٍ}ْ الية، وبينا أن قوله: السّمَا  يعني أنهار.{وَ
(سورة الفتح)
ًا}ْقوله تعالى:  ِبين ًا مُ ْتح َلكَ فَ َنا  َتحْ ّنا فَ ِإ  الية، ل يخفى ما سبق إلى الذهن من تنافي هذه العلة{

ومعلولها لن فتح الله لنبيه ل يظهر كونه علة لغفرانه له.
والجواب عن هذا من وجهين:

الول: وهو اختيار ابن جرير لدللة الكتاب والسنة عليه أن المعنى أن فتح الله لنبيه يدل بدللة
اللتزام على شكر النبي لنعمة الفتح فيغفر الله له ما تقدم وما تأخر بسبب شكره بأنواع العبادة على

تلك النعمة فكأن شكر النبي لزم لنعمة الفتح والغفران مرتب على ذلك اللزم.
ّناسَأما دللة الكتاب على هذا ففي قوله تعالى:  ْيتَ ال َأ ْتحُ وَرَ ْلفَ ّلهِ وَا َنصْرُ ال َء  َذا جَا ِإ }

ًا}ْ َتوّاب َكانَ  ّنهُ  ِإ ُه  َتغْفِرْ ّبكَ وَاسْ ِبحَمْدِ رَ ّبحْ  ًا فَسَ َأفْوَاج ّلهِ  ُلونَ فِي دِينِ ال ْدخُ  فصراح في هذهَي
السورة الكريمة بأن تسبيحه بحمد ربه واستغفاره لربه شكرا على نعمة الفتح سبب لغفران ذنوبه لنه

رتب تسبيحه بحمده واستغفاره بالفااء على مجياء الفتح والنصر ترتيب المعلول على علته ثم بين أن ذلك
ًا}ْالشكر سبب الغفران بقوله: َتوّاب َكانَ  ّنهُ  ِإ }.

وأما دللة السنة ففي قوله صلى الله عليه وسلم لما قال له بعض أصحابه ل تجهد نفسك بالعمل
" فبين صلى الله عليه وسلم أن" أفل أكون عبدا شكورا؟فإن الله غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر 

اجتهاده في العمل لشكر تلك النعمة وترتب الغفران على الجتهاد في العمل ل خفااء به.
َنا}ْالوجه الثاني: إن قوله  َتحْ ّنا فَ ِإ  يفهم منه بدللة اللتزام الجهاد في سبيل الله لنه السبب{

العظم في الفتح، والجهاد سبب لغفران الذنوب فيكون المعنى ليغفر لك الله بسبب جهادك المفهوم من
ذكر الفتح، والعلم عند الله تعالى.

دفع إيهام الاضطراب

عن آيات الكتاب
لفضيلة الشيخ محمد المين الشنقيطي _

المدرس بالجامعة_
(سورة الحجرات)



َكرٍقوله تعالى:  َذ ُكمْ مِنْ  َنا َلقْ ّنا خَ ِإ ّناسُ  ّيهَا ال َأ َيا  }
َثى}ْ ْن ُأ . هذه الية الكريمة تدل على أن خلق الناسوَ

ُأخر على خلقهم من ابتداؤه من ذكر وأنثى. وقد دلت آيات 
ُترَابٍ}ْغير ذلك كقوله تعالى:  ُكمْ مِنْ  َلقَ ّلذِِي خَ {هُوَ ا

ْيبٍ مِنَوقوله تعالى:  ُتمْ فِي رَ ْن ُك ِإنْ  ّناسُ  ّيهَا ال َأ َيا  }
ُترَابٍ}ْ ُكمْ مِنْ  َنا َلقْ ّنا خَ ِإ َبعْثِ فَ ْل .ا

والجواب وااضح وهو أن التراب هو الطور الول وقد
ًا}ْ قال تعالى:  ْطوَار َأ ُكمْ  َلقَ ْد خَ وقد بين الله أطوار{وَقَ

ْدخلق النسان من مبدئه إلى منتهاه بقوله تعالى:  َلقَ {وَ
ُه َنا ْل ُثمّ جَعَ ِطينٍ  َلةٍ مِنْ  ْنسَانَ مِنْ سَُّل ِلْ َنا ا َلقْ خَ

ِكينٍ}ْ ْطفَةً فِي قَرَارٍ مَ  إلى آخره.ُن
(سورة ق)

َيخَافُ وَعِيدِ}ْقوله تعالى:  ْلقُرْآنِ مَنْ  ِبا ّكرْ  َذ {فَ
هذه الية تدل على خصوص التذكير بالقرآن بمن يخااف

وعيد وقد جااءت أخر تدل على عمومه كقوله تعالى:
ّكرٌ }ْ َذ ْنتَ مُ َأ ّنمَا  ِإ ّكرْ  َذ ِلكَوقوله تعالى: {فَ َذ َك {وَ

ّلهُمْ َلعَ ْلوَعِيدِ  َنا فِيهِ مِنَ ا ًا وَصَرّفْ ّي ِب ًا عَرَ ُه قُرْآن َنا ْل ْنزَ َأ

ًا}ْ ْكر َلهُمْ ذِ ُيحْدِثُ  َأوْ  ّتقُونَ   والجواب أن التذكيرَي
بالقرآن عام إل أنه لما كان المنتفع به من يخااف وعيد الله

ّكرْصار كأنه مختص به كما أشار إليه قوله تعالى:  َذ {وَ
ِنينَ}ْ ْلمُؤْمِ ْنفَعُ ا َت ْكرََى  ّذ ِإنّ ال كما تقدم نظيره مرارا. فَ

(سورة الذاريات)
ْبرَاهِيمَقوله تعالى:  ِإ ْيفِ  َتاكَ حَدِيثُ اَض َأ {هَلْ 

ْكرَمِينَ}ْ ْلمُ . ل يخفى ما بين هذا النعت ومنعوته منا
التنافي في الظاهر لن النعت صيغة جمع والمنعوت لفظ

مفرد. والجواب أن لفظة الضيف تطلق على الواحد
والجمع لن أصلها مصدر اضااف فنقلت من المصدرية إلى

السمية كما تقدم في سورة البقرة.
(سورة الطور)

َكسَبَ رَهِينٌ}ْقوله تعالى:  ِبمَا  ُكلّ امْرِئٍ  هذه الية{
تقتضي عموم رهن كل إنسان بعمله ولو كان من أصحاب
اليمين نظرا لشمول المدلول عليه بلفظه كل وقد جااءت

آية أخرى تدل على عدم شمولها لصحاب اليمين وهي



َأصْحَابَقوله تعالى:  ِإلّ  َنةٌ  َبتْ رَهِي َكسَ ِبمَا  َنفْسٍ  ُكلّ  }
َيمِينِ}ْ ْل .ا

والجواب ظاهر وهو أن آية الطور هذه تخصصها آية
المدثر.

(سورة النجم)
ّقوله تعالى:  ِإل ِإنْ هُوَ  ْلهَوََى  ِطقُ عَنِ ا ْن َي {وَمَا 
ُيوحَى}ْ . هذه الية الكريمة تدل بظاهرها على أنوَحْيٌ 

النبي صلى الله عليه وسلم ل يجتهد في شياء وقد جااءت
آيات أخر تدل  على أنه صلى الله عليه وسلم ربما اجتهد

ّلهُفي بعض المور كما دل عليه قوله تعالى:  {عَفَا ال
َلهُمْ}ْ ْنتَ  َأذِ ِلمَ  ْنكَ  َأنْ. وقوله تعالى: عَ ِبيّ  َن ِل َكانَ  {مَا 

َلرْضِ}ْ ْثخِنَ فِي ا ُي ّتى  َأسْرََى حَ َلهُ  ُكونَ   الية.َي
والجواب عن هذا من وجهين: الول _ وهو الذي اقتصر

عليه ابن جرير وصدر به ابن الحاجب  في مختصره
ِطقُ عَنِالصولي إن معنى قوله تعالى:  ْن َي {وَمَا 

ْلهَوََى}ْ  أي في كل ما يبلغه عن الله أن هو أي كل ماا
يبلغه عن الله إل وحي من الله لنه ل يقول على الله  شيئا

إل بوحي منه فالية رد على الكفار حيث  قالوا إن النبي
صلى الله عليه وسلم افترى هذا القرآن كما قال ابن

الحاجب.
الوجه الثاني: أنه إن اجتهد فإنه إنما يجتهد بوحي من

الله يأذن له به في ذلك الجتهاد وعليه فاجتهاده بوحي فل
منافاة. ويدل لهذا الوجه أن اجتهاده في الذن للمتخلفين

عن غزوة تبوك أذن الله له فيه حيث قال له فأذن لمن
ّلهُشئت منهم. فلما أذن للمنافقين عاتبه بقوله:  {عَفَا ال

َلهُمْ ْنتَ  َأذِ ِلمَ  ْنكَ  َدقُوا  عَ ّلذِينَ صَ َلكَ ا ّينَ  َب َت َي ّتى  حَ
ِبينَ}ْ َكاذِ ْل َلمَ ا َتعْ . فالجتهاد في الحقيقة إنما هو فيوَ

الذن قبل التبين ل في مطلق الذن للنص عليه. ومسألة
اجتهاد النبي صلى الله عليه  وسلم وعدمه  من مسائل

الخلاف المشهورة عند علمااء الصول وسبب اختلفهم هو
تعارض هذه اليات في ظاهر المر.

قال مقيده عفا الله عنه: الذي يظهر أن التحقيق في
هذه المسألة أنه صلى الله عليه وسلم ربما فعل بعض



المسائل من غير وحي في خصوص كإذنه للمتخلفين عن
غزوة تبوك قبل أن يتبين  صادقهم من كاذبهم وكأسرة

"لو استقبلتلسارى بدر وكأمره بترك تأبير النخل وكقوله: 
 الحديث. .إلى غير ذلك. وإن معنىمن أمري ما استدبرت"

ْلهَوََى}ْ قوله تعالى:  ِطقُ عَنِ ا ْن َي ل إشكال فيه لن{وَمَا 
النبي صلى الله عليه وسلم ل ينطق بشياء من أجل الهوى

ِإلّ وَحْيٌول يتكلم بالهوى وقوله تعالى:  ِإنْ هُوَ  }
 يعني أن كل ما يبلغه عن الله فهو وحي من اللهُيوحَى}ْ

ل بهوى ول بكذب ول افترااء. والعلم عند الله تعالى.
ِإلّ مَا سَعَى}ْقوله تعالى:  ْنسَانِ  ِل ِل ْيسَ  َل َأنْ  {وَ

هذه الية الكريمة تدل على أنه ل ينتفع أحد بعمل غير. وقد
جااءت آية أخرى تدل على أن بعض الناس ربما انتفع بعمل

ْتهُمْغيره وهي قوله تعالى:  َبعَ ّت ُنوا وَا ّلذِينَ آمَ {وَا
ِإيمَانٍ}ْ ِب ُتهُمْ  ّي  الية. فرفع درجات الولد سوااء قلناُذرّ

انهم الكبار أو الصغار نفع حاصل لهم وإنما حصل لهم بعمل
آبائهم ل بعمل أنفسهم. اعلم أول أن ما روي عن ابن

عباس من أن هذا كان شرعا لمن قبلنا فنسخ في شرعنا
غير صحيح بل آية وأن ليس للنسان محكمة كما أن القول

بأن المراد بالنسان خصوص الكافر غير الصحيح أيضا
والجواب من ثلثة أوجه:

الول - إن الية إنما دلت على نفي ملك النسان لغير
سعيه ولم تدل على نفي انتفاعه بسعي غيره لنه لم يقل

وأن لن ينتفع النسان إل بما سعى. وإنما قال وأن ليس
للنسان. وبين المرين فراق ظاهر لن سعي الغير ملك

لساعيه إن شااء بذله لغيره فانتفع به ذلك الغير وإن شااء
أبقاه لنفسه وقد أجمع العلمااء على انتفاع الميت بالصلة

عليه والدعااء له والحج عنه ونحو ذلك مما ثبت النتفاع
بعمل الغير فيه.



أن إيمان الذرية هو السبب الكبر في رفع - الثاني
درجاتهم إذ لو كانوا كفارا لما حصل لهم ذلك فإيمان العبد
وطاعته سعي منه في انتفاعه بعمل غيره من المسلمين

كما وقع في الصلة في الجماعة فإن صلة بعضهم مع
بعض يتضاعف بها الجر زيادة على صلته منفردا وتلك
المضاعفة انتفاع بعمل الغير سعى فيه المصلي بإيمانه

وصلته في الجماعة. وهذا الوجه يشير بعضهم مع بعض
يتضاعف بها الجر زيادة على صلته منفردا وتلك المضاعفة

انتفاع بعمل الغير سعى فيه المصلي بإيمانه وصلته في
ْتهُمْالجماعة. وهذا الوجه يشير ليه قوله تعالى:  َبعَ ّت {وَا

ِإيمَانٍ}ْ ِب ُتهُمْ  ّي .ُذرّ

ْيسَ الثالث – إن السعي الذي حصل به رفع درجات الولد ليس للولد كما هو نص قوله تعالى:  َل َأنْ  {وَ
ِإلّ مَا سَعَى}ْ.  ْنسَانِ  ِل ولكنه من سعي البااء فهو سعي البااء أقر الله عيونه بسببه بأن رفع إليهم ِل

أولدهم ليتمتعوا في الجنة برؤيتهم فالية تصداق الخرى ول تنافيها لن المقصود بالرفع إكرام البااء ل 
الولد فانتفاع الولد تبع فهو بالنسبة إليهم تفضل من الله عليهم بما ليس لهم كما تفضل بذلك على 

.الولدان والحور العين والخلق الذين ينشؤهم للجنة والعلم عند الله تعالى

(سورة القمر)
َطى فَعَقَرَ}ْقوله تعالى:  َتعَا َبهُمْ فَ َدوْا صَاحِ َنا {فَ

ُأخر تتدل يدل على أن عاقر الناقة واحد وقد جااءت آيات 
على كونه غير واحد كقوله فعقروا الناقة الية.

ُه فَعَقَرُوهَا}ْوقوله:  ُبو ّذ َك .{فَ
والجواب من وجهين: الول _ أنهم تمالئوا كلهم على

عقرها فانبعث أشقاهم لمباشرة الفعل فأسند العقر إليهم
لنه راضاهم وممالتهم.

الوجه الثاني _ هو ما قدمنا في سورة النفال من
إسناد الفعل إلى المجموع مرادا به بعضه وذكرنا في

النفال نظائره في القرآن العظيم والعلم عند الله تعالى.
َنهَرٍ}ْقوله تعالى:  ّناتٍ وَ ّتقِينَ فِي جَ ْلمُ ِإنّ ا . تقدم{

ْنهَارٌ مِنْ مَاءٍوجه الجمع بينه وبين قوله تعالى:  َأ {فِيهَا 
ْيرِ آسِنٍ}ْ  الية.غَ

(سورة الرحمن)
َنارٍقوله تعالى:  ُكمَا شُوَاظٌ مِنْ  ْي َل ُيرْسَلُ عَ }



َتصِرَانِ}ْ ْن َت ُنحَاسٌ فََّل  .وَ
ل يخفى ما يسبق إلى الذهن من أن إرسال شواظ
النار الذي هو لهبها والنحاس الذي هو دخانها أو النحاس

المذاب وعدم النتصار ليس في شياء منه إنعام على
الثقلين. وقوله لهم فبأي آلاء الله أي نعمه على الجن

والنس.
َأِّي آلءِوالجواب من وجهين: الول _ أن تكرير  ِب {فَ

َبانِ}ْ ّذ َك ُت ُكمَا  ّب  للتوكيد ولم يكرر متواليا لن تكريره بعدرَ
كل آية أحسن من تكريره متواليا وإذا كان للتوكيد فل
إشكال لن المذكور منه بعد ما ليس من اللاء مؤكد

للمذكور بعد ما هو من اللاء.
َبانِ}ْالوجه الثاني _ أن  ّذ َك ُت ُكمَا  ّب َأِّي آلءِ رَ ِب  لم{فَ

تذكر إل بعد ذكر نعمة أو موعظة أو إنذار وتخويف وكلها
من آلاء الله التي ل يكذب بها إل كافر جاحد. أما في ذكر

النعمة فوااضح. وأما في الموعظة فلن الوعظ تلين له
القلوب فتخشع وتنيب فالسبب الموصل إلى ذلك من

أعظم النعم فظهر أن الوعظ من أكبر اللاء.. وأما في
النذار والتخويف كهذه الية ففيه أيضا أعظم نعمة على

العبد لن إنذاره في دار الدنيا من أهوال يوم القيامة من
أعظم نعم الله عليه أل ترى أنه لو كان أمام إنسان مسافر

مهلكة كبرى وهو مشراف على الوقوع فيها من غير أن
يعلم بها فجااءه إنسان فأخبره بها وحذره عن الوقوع فيها
أن هذا يكون يدا له عنده وإحسانا يجازيه عليه جزااء أكبر

النعام وهذا الوجه الخير هو مقتضى الصول لنه قد تقرر
في علم الصول أن النص إذا احتمل التوكيد والتأسيس

فالصل حمله على التأسيس ل على التوكيد لن في
التأسيس زيادة معنى ليست في التوكيد وعلى هذا القول

َبانِ}ْفتكرير  ّذ َك ُت ُكمَا  ّب َأِّي آلءِ رَ ِب  إنما هو باعتبار أنواع{فَ
النعم المذكورة قبلها من إنعام أو موعظة أو إنذار وقد

عرفت أن كلها من آلاء الله فالمذكورة بعد نعمة
ْنشَِآتُ}ْكالمذكورة بعد قوله:  ْلمُ ْلجَوَارِ ا َلهُ ا  الية وبعد{وَ

ْلمَرْجَانُ}ْ قوله:  ُلؤُ وَا ّلؤْ ْنهُمَا ال َيخْرُجُ مِ الية لن{
السفن واللؤلؤ والمرجان من آلاء الله كما هو اضروري



َذاوالمذكورة بعد موعظة كالمذكورة بعد قوله:  ِإ {فَ
ُء }ْ  ْنشَقّتِ السّمَا الية. والمذكورة بعد إنذار أو تخويفا
ُكمَا شُوَاظٌ}ْكالمذكورة بعد قوله:  ْي َل ُيرْسَلُ عَ . الية . .{
والعلم عند الله تعالى.

ْنسٌ وَلقوله تعالى:  ِإ ِبهِ  ْن َذ َألُ عَنْ  ُيسْ ِئذٍ ل  َيوْمَ {فَ
ّبكَتقدم وجه الجمع بينه وبين قوله تعالى: جَانّ}ْ  {فَوَرَ

ُلونَ}ْ  َيعْمَ ُنوا  َكا َأجْمَعِينَ عَمّا  ّنهُمْ  َل َأ َنسْ َل
ْيهِمْ إليهم}ْ. وقوله:  َل ِإ ُأرْسِلَ  ّلذِينَ  َلنّ ا َأ َنسْ َل {فَ

الية. في سورة العرااف.
(سورة الواقعة)

ِم}ْ قوله تعالى:  ّنجُو ِبمَوَاقِعِ ال ُأقْسِمُ  يقتضي{فََّل 
أنه لم يقسم بهذا القسم. 

ِظيمٌ}ْوقوله تعالى:  َلمُونَ عَ َتعْ َلوْ  َلقَسَمٌ  ّنهُ  ِإ {وَ
يدل على خلاف ذلك. 

والجواب من وجهين: 
الول _ أن ((ل)) النافية يتعلق نفيها بكلم الكفار

فمعناها إذا ليس المر كما يزعمه الكفار المكذبون
للرسول وعليه أقسم إثبات مؤتنف.

الثاني _ أن لفظة (ل) صلة وقد وعدنا ببيان ذلك
َلدِبشواهده في الجمع بين قوله تعالى:  َب ْل َذا ا {وَهَ

َلمِينِ}ْ َلمِينِ}ْ مع قوله تعالى: ا َلدِ ا َب ْل َذا ا .{وَهَ
(سورة الحديد)

ْلعَرْْش}ْ قوله تعالى:  َلى ا َتوََى عَ ُثمّ اسْ يدل على{
أنه تعالى مستو على عرشه عال على كل جميع خلقه.

ُتمْ}ْوقوله تعالى  ْن ُك ْينَ مَا  َأ ُكمْ   يوهم خلاف{وَهُوَ مَعَ
ذلك.

والجواب: أنه تعالى مستو على عرشه كما قال بل كيف
ول تشبيه استوااء لئقا بكماله وجلله وجميع الخلئق في

يده أصفر من حبة خردل فهو مع جميعهم بالحاطة الكاملة
والعلم التام ونفوذ القدرة سبحانه وتعالى علوا كبيرا فل

منافاة بين علوه على عرشه ومعيته لجميع الخلئق أل ترى
ولله المثل العلى أن أحدنا لو جعل في يده حبة من خردل
أنه ليس داخل في شياء من أجزااء تلك الحبة مع أنه محيط



بجميع أجزائها ومع جميع أجزائها والسموات والرض ومن
فيهما في يده تعالى أصغر من حبة خردل في يد أحدنا وله

المثل العلى سبحانه وتعالى علوا كبيرا فهو أقرب إلى
الواحد منا من عنق راحلته بل من حبل وريده مع أنه مستو

على عرشه ل يخفى عليه شياء من عمل خلقه جل وعل.
(سورة المجادلة)

ُثمّقوله تعالى:  ِئهِمْ  ِنسَا َظاهِرُونَ مِنْ  ُي ّلذِينَ  {وَا
َأنْ ْبلِ  َبةٍ مِنْ قَ َتحْرِيرُ رَقَ ُلوا فَ ِلمَا قَا ُدونَ  َيعُو

َتمَاسّا}ْ  ل يخفى أن ترتيبه بالعتق على الظهار والعود معاَي
يفهم منه أن الكفارة ل تلزم إل بالظهار والعود معا وقوله
من قبل أن يتماسا صريح في أن التكفير يلزم كونه قبل
العود إلى المسيس. اعلم أول أن ما رجحه ابن حزم من
قول داود وحكاه ابن عبد البر عن بكير بن الشج والقرااء

وفرقة من أهل الكلم وقال به شعبة من أن معنى ثم
يعودون لما قالوا هو عودهم إلى لفظ الظهار فيكررونه

مرة أخرى قول باطل بدليل أن النبي صلى الله عليه
وسلم لم يستفصل المرأة التي نزلت فيها آية الظهار هل

كرر زوجها صيغة الظهار أم ل وترك الستفصال ينزل
منزلة العموم في القوال كما تقدم مرارا والتحقيق أن
الكفارة ومنع الجماع قبلها ل يشترط فيهما تكرير صيغة
الظهار وما زعمه البعض أيضا من أن الكلم فيه تقديم

وتأخير والذين يظاهرون من يظاهرون من نسائهم فتحرير
رقبة من قبل أن يتماسا ثم يعودون لما قالوا سالمين من
الثم بسبب الكفارة غير صحيح أيضا لما تقرر في الصول

من وجوب الحمل على بقااء الترتيب إل لدليل وإليه الشارة
بقول صاحب مراقي السعود:
كذلك ترتيب ل يجاب

العمل
.

بما له الرجحان مما
يحتمل

.
وسنذكر إن شااء الله الجواب عن هذا الشكال على
مذاهب الئمة الربعة راضي الله عنهم وأراضاهم أجمعين

فنقول وبالله نستعين معنى العود عند مالك فيه قولن
تؤولت المدونة على كل واحد منهما وكلهما مرجح. الول



_ أنه العزم على الجماع فقط _ الثاني _ أنه العزم على
الجماع وإمساك الزوجة معا وعلى كل القولين فل أشكال

في الية لن المعنى حينئذ والذين يظاهرون من نسائهم ثم
يعزمون على الجماع أو عليه مع المساك فتحرير رقبة من

قبل أن يتماسا فل منافاة بين العزم على الجماع أو عليه
مع المساك وبين العتااق قبل المسيس وغاية ما يلزم

على هذا القول حذاف الرادة وهو واقع في القرآن كقوله
َلى الصَّّلةِ}ْ تعالى:  ِإ ُتمْ  َذا قُمْ ِإ أي أردتم القيام إليها.{
ْلقُرْآنَ}ْ وقوله:  ْأتَ ا َذا قَرَ ِإ أي أردت قرااءته فاستعذ{فَ

بالله الية. ومعنى العود عند الشافعي أن يمسكها بعد
المظاهرة زمانا يمكنه أن يطلقه فيه فل يطلق وعليه فل
إشكال في الية أيضا لن إمساكه إياها الزمن المذكور ل
ينافي التكفير قبل المسيس كما هو وااضح ومعنى العود

عند أحمد هو أن يعود إلى الجماع أو يعزم عليه أما العزم
فقد بينا أنه ل إشكال في الية على القول به وأما على

القول بأنه الجماع فالجواب أنه إن ظاهر وجامع قبل
التكفير يلزمه الكف عن المسيس مرة أخرى حتى يكفر ول
يلزم من هذا جواز الجماع الول قبل التكفير لن الية على

هذا القول إنما بينت حكم ما إذا وقع الجماع قبل التكفير
وأنه وجوب التكفير قبل مسيس آخر وأما القدام على

{مِنْالمسيس الول فحرمته معلومة من عموم قوله: 
َتمَاسّا}ْ  َي َأنْ  ْبلِ  ومعنى العود عند أبي حنيفة رحمه اللهقَ

تعالى هو العزم على الوطاء وعليه فل إشكال كما تقدم وما
حكاه الحافظ ابن كثير رحمه الله في تفسيره عن مالك

من أنه حكي عنه أن العود الجماع فهو خلاف المعرواف من
مذهبه وكذلك ما حكاه عن أبي حنيفة من أن العود هو

العود إلى الظهار بعد تحريمه ورفع ما كان عليه أمر
الجاهلية فهو خلاف المقرر في فروع الحنفية من أنه العزم
على الوطاء كما ذكرنا وغالب ما قيل في معنى العود راجع

إلى ما ذكرنا من أقوال الئمة رحمهم الله وقال بعض
العلمااء المراد بالعود الرجوع إلى الستمتاع بغير الجماع

َتمَاسّا}ْوالمراد بالمسيس في قوله:  َي َأنْ  ْبلِ  {مِنْ قَ
خصوص الجماع وعليه فل إشكال ولكن ل يخفى عدم



ظهور هذا القول والتحقيق عدم جواز الستمتاع بوطاء أو
َأنْغيره قبل التكفير لعموم قوله:  ْبلِ  {مِنْ قَ

َتمَاسّا}ْ وأجاز بعضهم الستمتاع بغير الوطاء قائل إنَي
َتمَاسّا}ْالمراد بالمسيس في قوله:  َي َأنْ  ْبلِ  {مِنْ قَ

نفس الجماع ل مقدماته وممن قال بذلك الحسن البصري
والثوري وروي عن الشافعي في أحد القولين وقال بعض

ُلوا}ْالعلمااء اللم في قوله:  ِلمَا قَا  بمعنى في أي{
يعودون فيما قالوا بمعنى يرجعون عنه قوله صلى الله عليه

. الحديث. وقيل اللم"الواهب العائد في هبته"وسلم: 
بمعنى عن أي يعودون لما قالوا أي يرجعون عنه وهو قريب
مما قبله. قال مقيده عفا الله عنه: الذي يظهر والله تعالى

أعلم أن العود له مبدأ ومنتهى فمبدؤه العزم على الوطاء
ومنتهاه الوطاء بالفعل فمن عزم على الوطاء فقد عاد

بالنية فتلزمه الكفارة لباحة الوطاء ومن وطاء بالفعل تحتم
في حقه اللزوم وخالف بالقدام على الوطاء قبل التكفير

"إذا التقىويدل لهذا أنه صلى الله عليه وسلم لما قال: 
 وقالوا"المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار"

"يا رسول الله قد عرفنا القاتل فما بال المقتول؟" قال:
فبين أن العزم على"إنه كان حريصا على قتل صاحبه" 

الفعل عمل يؤخذ به النسان فإن قيل ظاهر الية المتبادر
منها يوافق قول الظاهرية الذي قدمنا بطلنه لن الظاهر
المتبادر من قوله لما قالوا أنه صيغة الظهار فيكون العود
لها تكريرها مرة أخرى. فالجواب أن المعنى لما قالوا أنه

حرام عليهم وهو الجماع ويدل لذلك وجود نظيره في
َيقُولُ}ْالقرآن في قوله تعالى:  ُثهُ مَا  َنرِ  أي ما يقول{وَ

ًا}ْأنه يؤته من مال وولد في قوله:  َلد َينّ مَالً وَوَ َت ُلو }
وما ذكرنا من أن من جامع قبل التكفير يلزمه الكف عن

المسيس مرة أخرى حتى يكفر هو التحقيق خلفا لمن قال
تسقط الكفارة بالجماع قبل المسيس كما روي عن

الزهري وسعيد بن جبير وأبي يوسف ولمن قال تلزم به
كفارتان كما روي عن عبد الله بن عمرو بن العاص وعبد

الرحمن بن مهدي ولمن قال تلزم به ثلثة كفارات كما
رواه سعيد بن منصور عن الحسن وإبراهيم والعلم عند الله



تعالى.
ُتمُقوله تعالى:  ْي َناجَ َذا  ِإ ُنوا  ّلذِينَ آمَ ّيهَا ا َأ َيا  }

َدقَةً}ْ ُكمْ صَ َنجْوَا َدِْي  َي ْينَ  َب ّدمُوا   هذه اليةالرّسُولَ فَقَ
تدل على طلب تقديم الصدقة أمام المناجاة. وقوله تعالى:

َدقَاتٍ ُكمْ صَ َنجْوَا َدِْي  َي ْينَ  َب ّدمُوا  ُتقَ َأنْ  ُتمْ  َأشْفَقْ َأ }
ُكمْ}ْ ْي َل ّلهُ عَ َتابَ ال ُلوا وَ َتفْعَ َلمْ  ْذ  ِإ  الية . . يدل علىفَ

خلاف ذلك. 
والجواب ظاهر وأن الخير ناسخ للول والعلم عند الله

تعالى.
(سورة الحشر)

ُه}ْقوله تعالى:  ُذو ُكمُ الرّسُولُ فَخُ َتا  الية.{وَمَا آ
تقدم وجه الجمع بين الطلاق والذي في هذه الية والتقييد

ُبواالذي في قوله تعالى:  َتجِي ُنوا اسْ ّلذِينَ آمَ ّيهَا ا َأ َيا  }
ُكمْ}ْ ِيي ُيحْ ِلمَا  ُكمْ  َدعَا َذا  ِإ ِللرّسُولِ  ّلهِ وَ  في سورةِل

َنكَ فِي مَعْرُوفٍ}ْالنفال وقوله تعالى:  َيعْصِي .{وَل 
(سورة الممتحنة)

َلمْقوله تعالى:  ّلذِينَ  ّلهُ عَنِ ا ُكمُ ال ْنهَا َي {ل 
ُكمْ}ْ َيارِ ُكمْ مِنْ دِ ُيخْرِجُو َلمْ  ّدينِ وَ ُكمْ فِي ال ُلو ِت .ُيقَا

هذه الية الكريمة تدل على أن الكافر إذا لم يقاتل المؤمن
في الدين ولم يخرجه من داره ل يحرم بره والقساط إليه.
وقد جااءت آيات أخر تدل على منع موالة الكفار وموادتهم

ّنهُمطلقا. كقوله تعالى:  ِإ ُكمْ فَ ْن ّلهُمْ مِ َتوَ َي {وَمَنْ 
ْنهُمْ}ْ ِئكَ هُمُ وقوله تعالى: مِ َل ُأو ّلهُمْ فَ َتوَ َي {وَمَنْ 

ِلمُونَ}ْ ّظا ُنونَ. وقوله تعالى: ال ُيؤْمِ ًا  ُد قَوْم َتجِ {ل 
ِم الخِر}ْ َيوْ ْل ّلهِ وَا  الية.ِبال

والجواب هو أن من يقول بنسخ هذه الية فل إشكال
فيها على قوله وعلى القول بأنها محكمة فوجه الجمع

مفهوم منها لن الكافر الذي لم ينه عن بره والقساط إليه
مشروط فيه عدم القتال في الدين وعدم إخراج المؤمنين

من ديارهم والكافر المنهي عن ذلك فيه هو المقاتل في
الدين المخرج للمؤمنين من ديارهم المظاهر للعدو على

إخراجهم والعلم عند الله تعالى.
(سورة الصف)



ْلفَاسِقِينَ}ْقوله تعالى:  ْلقَوْمَ ا َيهْدِِي ا ّلهُ ل  {وَال
هذه الية الكريمة تدل بظاهرها على أن الخارج عن طاعة

ُأخر تدل على خلاف ذلك الله ل يهديه الله. وقد جااءت آيات 
َتهُوا}ْكقوله تعالى:  ْن َي ِإنْ  َكفَرُوا  ّلذِينَ  ِل  الية.{قُلْ 
ّلهُوقوله تعالى:  ْبلُ فَمَنّ ال ُتمْ مِنْ قَ ْن ُك ِلكَ  َذ َك }

ُكمْ}ْ ْي َل .عَ
والجواب: أن الية من العام المخصوص فهي في

خصوص الشقيااء الذين أزاغ الله قلوبهم عن الهدي
لشقاوتهم الزلية وقيل المعنى ل يهديهم ما داموا على

فسقهم فإن تابوا منه هداهم.

الاضطراب إيهام رفع
الكتاب آيات عن

الشنقيطي      المين محمد الشيخ لفضيلة
بالجامعة  المدرس

الجمعة  سورة
ّلهُ{ :تعالى قوله ْلقَوْمَ َيهْدِِي ل وَال ِلمِينَ} ا ّظا – ال

فيه الشكال والجواب مثل ما ذكرنا آنفا في قوله تعــالى:
ّلهُ{ ْلقَوْمَ َيهْدِِي ل وَال ْلفَاسِقِينَ} ا . ا

َذا{ :تعالى قوله ِإ َأوْا وَ ًة رَ ًا َأوْ ِتجَارَ ْنفَضّوا َلهْو ا
ْيهَا} َل . ِإ ل  حدلا هو الضمير مرجع أصل أن يخفى الية
ولكن ذلك على أو لفظة لدللة واللهو التجارة بين الدائر

وبين فبينه اللهو دون وحدها التجارة إلى رجع الضمير هذا
والجواب.  في منافاة بعض مفسره أهم  التجارة أن الجملة

الله صلى النبي عن النفضاض في سببا وأقوى اللهو من
كان واللهو ،العير أجل من عنه انفضوا لنهم وسلم عليه
رجوع فيها يجوز العربية اللغة أن مع قدومها أجل من

أما..  المذكورين لحد الضمير لن فوااضح العطف في قبله
ل واحد هو الذي الدائر الحد إلى راجع الحقيقة في الضمير
كقوله.  ْكسِبْ وَمَنْ{ تعالى: بعينه َئةً َي ِطي ًا َأوْ خَ ْثم ُثمّ ِإ

ِم ًا ِبهِ َيرْ َتمَلَ فَقَدِ َبرِيئ ًا احْ َتان ًا ُبهْ ْثم ِإ ًا} وَ ِبين مُ



ومن.  فيها فهو الواو وأما قوله القرآن في أمثلته كثير
ُنوا{تعالى:  َتعِي ْبرِ وَاسْ ّنهَا} وَالصَّّلةِ ِبالصّ ِإ – الية وَ

تعالى:  ّلهُ{وقوله  ُلهُ وَال ُه} َأنْ َأحَقّ وَرَسُو – ُيرْاُضو
تعالى: ّلذِينَ{ وقوله  ِنزُونَ وَا ْك ّذهَبَ َي ْلفِضّةَ ال وَل وَا

َنهَا} ْنفِقُو تعالى: – اليةُي وقوله  ّيهَا َيا{  ّلذِينَ َأ ُنوا ا آمَ
ِطيعُوا ّلهَ َأ َلهُ ال ّلوْا وَل وَرَسُو ْنه} َتوَ ونظيره– الية عَ  

من كلم العرب قول نابغة ذبيان: -
يهمم لم والعيش والدهربها لهيين ونعما أراني وقد

بامرار

المنافقون  سورة
َذا{: تعالى قوله َءكَ ِإ َنافِقُونَ جَا ْلمُ ُلوا ا ُد قَا َنشْهَ

ّنكَ ّلهِ} َلرَسُولُ ِإ . ال هذا  لن حق عليه شهدوا الذي الية
وقد فيها شك ل حق وسلم عليه الله صلى نبينا رسالة
أن مع ،لكاذبون المنافقين إن يشهد والله بقوله الله كذبهم
لهم.  تصديق كأنه لرسوله أنك يعلم والله قوله

إسنادهم على منصب لهم تعالى تكذيبه أن والجواب
ل المر باطن في وهم نشهد قولهم في أنسهم إلى الشادة

كما فيه يشكون أو عدمها يعتقدون بل برسالته يشهدون
ُنؤْمِنُ{: تعالى قوله للول يدل ُء}  آمَنَ َكمَا َأ إلىالسّفَهَا

ِكنْ{ :قوله َل َلمُونَ} ل وَ تعالى: قوله للثاني ويدل. َيعْ
َبتْ{ َتا ُبهُمْ وَارْ ُلو ِبهِمْ فِي فَهُمْ قُ ْي ُدونَ} رَ ّد َترَ قوله َي

ٌء{تعالى:  ْيهِمْ سَوَا َل َتغْفَرْتَ عَ َتغْفِرْ َلمْ َأمْ َلهُمْ َأسْ َتسْ
للمنافقين يغفر ل أنه الكريمة الية هذه ظاهر الية َلهُمْ}
إذا لهم غفرانه في الطمع توهم آية جااءت وقد مطلقا

سبعين من أكثر وسلم عليه الله صلى رسوله لهم استغفر
وهي.  َتغْفِرْ ِإنْ{تعالى:  قوله مرة ْبعِينَ َلهُمْ َتسْ ًة سَ مَرّ
َلنْ ّلهُ َيغْفِرَ فَ َلهُمْ} ال

يغفر ل أنه بينت الخيرة هي الية هذه أن والجواب
الباطن.  في كفار لنهم حال كل على لهم

التغابن   سورة
ّتقُوا{تعالى:  قوله ّلهَ فَا ُتم} مَا ال َطعْ َت رفع تقدم اسْ
ّتقُوا{ تعالى: قوله وبين بينه الشكال ّلهَ ا ِتهِ} حَقّ ال ُتقَا



 عمران آل سورة في

الطلاق   سورة
ّيهَا َيا{ تعالى: قوله ِبيّ} َأ ّن . ال ظاهر.  في الية

َذا{: وقوله وسلم عليه الله صلى به الخطاب خصوص ِإ
ُتمُ ّلقْ َء َط ّنسَا ّلقُوهُنّ ال َط ِتهِنّ} فَ ّد يقتضي الية ِلعِ

ذلك.  خلاف
أن من الروم سورة في محررا تقدم ما هو والجواب

عام حكمه وسلم عليه الله صلى بالنبي الخاص الخطاب
المة.  لجميع

ّلهِ ُيؤْمِنْ وَمَنْ{ تعالى: قوله َيعْمَلْ ِبال ًا وَ ِلح صَا
ْلهُ ْدخِ ّناتٍ ُي ِتهَا مِنْ َتجْرِِي جَ ْنهَارُ َتحْ ََل ِلدِينَ ا فِيهَا خَا

ًا َبد ْد َأ ّلهُ َأحْسَنَ قَ ًا} َلهُ ال . رِزْق
وقوله يؤمن قوله في الية هذه في الضمير أفرد

خالدين.  قوله في وجمع ،وقوله يدخله وقوله يعمل
باعتبار والجمع من لفظ باعتبار الفراد أن والجواب

وفي.  القرآن في كثير وهو معناها الية هذه العظيم
بعدها تجوز ل المعنى مراعاة أن زعم من على رد الكريمة
قوله في المعنى راعى الية هذه في لنه اللفظ مراعاة
له الله أحسن قد قوله في ذلك بعد اللفظ راعى ثم خالدين
رزقا. 

التحريم   سورة
ّيهَا َيا{ تعالى: قوله ِبي} َأ ّن ْد{ :قوله مع ال فَرَضَ قَ

ّلهُ ُكمْ ال ّلةَ َل ُكمْ} َتحِ ِن ْيمَا الشكال.  من فيه يجري َأ
 الطلاق سورة في تقدم ما والجواب

َنتْ{ :تعالى قوله َكا ِتينَ} مِنَ وَ ِن ْلقَا ما– ا يخفى  ل   
يسبق إلى الذهن من أن المرأة ليست مــن الرجــال وهــو

تعالى لم يقل من القانتات. 
تغليب على العربي للسان أهل اطبااق هو والجواب

من مريم أن يبين أن أراد فلما الجمع في النثى على الذكر
كما الذكور غلب وأناث ذكور منهم وكان القانتين الله عباد

ّنكِ{تعالى:  قوله ونظير العربية اللغة في الواجب هو ِإ
ْنتِ ِئينَ} مِنَ ُك ِط ْلخَا ّنهَا{ :وقوله. ا َنتْ ِإ ٍم مِنْ َكا قَوْ



. َكافِرِينَ}

الملك   سورة
ُلوا{ :تعالى قوله ّنا َلوْ وَقَا ّنا مَا َنعْقِلُ َأوْ َنسْمَعُ ُك ُك

على يدل الكريمة الية هذه ظاهر السّعِيرِ} َأصْحَابِ فِي
جااءت وقد يعقلون ول الدنيا في يسمعون كانوا ما أنهم
َنا{كقوله:  ذلك خلاف على تدل أخر آيات ْل َلهُمْ وَجَعَ

ًا ًا} سَمْع ْبصَار َأ . وَ
ّدهُمْ{وقوله:  ِبيلِ عَنِ فَصَ ُنوا السّ َكا وَ

ْبصِرِينَ} َت . مُسْ
على الكلم في محررا هذا عن الجواب قدمنا وقد

َلوْ{قوله:  وعلى بكم صم قوله َباؤُهُمْ َكانَ َأوَ ل آ
ُلونَ ًا} َيعْقِ ْيئ . شَ الية 

القلم   سورة
َكهُ َأنْ َلوْل{ :تعالى قوله َدارَ ّبهِ مِنْ ِنعْمَةٌ َت َذ رَ ِب ُن َل
ْلعَرَاءِ ْذمُومٌ} وَهُوَ ِبا . مَ تقدم.  وبين بينه الجمع وجه الية

ُه{قوله:  َنا ْذ َب َن ْلعَرَاء} فَ . ِبا الية. 

الحاقة   سورة
ّني{  :تعالى قوله ْنتُ ِإ َن ّني َظ َيهْ} مَُّلقٍ َأ ِب حِسَا

ل الظن أن على الدالة اليات وبين بينه الشكال رفع تقدم
ّلذِينَ{ :قوله على الكلم في شيئا الحق من يغني ا

ّنونَ ُظ ّنهُمْ َي ّبهِمْ} مَُّلقُو َأ قوله البقرة سورة في رَ
ِلينٍ} مِنْ ِإلّ َطعَامٌ وَل{ :تعالى أنه الحصر هذا ظاهر غِسْ

أهل صديد من يسيل ما وهو الغسلين إل النار لهل طعام ل
لن الغسل من فعلين كأنه التفسيرات أصح على النار

والمسلمين الله أعاذنا النار أهل قرواح غسالة كأنه الصديد
وقد.  غير في طعامهم صرح على تدل أخرى آية تاءجا منها

ْيسَ{ تعالى: قوله وهي الغسلين مِنْ إلّ َطعَامٌ َلهُمْ َل
ويدل التفسيرات أصح على اليابس الشبراق وهو اَضرِيعٍ}

:  ذؤيب أبي قوله لهذا
إذا حتى الريان الشبراق رعى
ذوى

عنه بان اضريعا وصار
  النحائص



منها اثنان عندي أحسنها كثيرة أجوبة هذا عن وللعلمااء
أن-  عليهما اقتصرت ولذلك والمعذبون ألوان العذاب الول

ل من ومنهم غسلين من إل له طعام ل من فمنهم طبقات
الزقوم إل له طعام ل من ومنهم ،اضريع من إل له طعام
ْبعَةُ َلهَا{تعالى:  قوله لهذا ويدل ْبوَابٍ سَ ُكلّ َأ َبابٍ ِل

ْنهُمْ ٌء مِ جميع– الثاني. مَقْسُومٌ} جُزْ في  المعنى  أن   
اليات أنهم ل طعام لهم أصل لن الضــريع ل يصــداق عليــه

الدميون فأحرى  البهائم  تأكله  ول  الطعام  وكذلك ،اسم 
له طعام ل الضريع طعامه فمن الطعام من ليس الغسلين

ومنه.  الغسلين طعامه ومن إل له ظل ل فلن قولهم كذلك
ل ومرادهم القمل يعنون ثوبه دابة إل له دابة ول الشمس

عند والعلم اشكال فل وعليه أصل له دابة ول أصل له ظل
تعالى.  الله

سائل    سأل سورة
ٍم فِي{تعالى:  قوله ُه َكانَ َيوْ َدارُ ْلفَ خَمْسِينَ مِقْ َأ

َنةٍ} . سَ
مقداره كان يوم في قوله وبين بينه الجمع وجه تقدم

ِإنّ{ :وقوله سنة ألف ًا وَ َد َيوْم ْن ّبكَ عِ ْلفِ رَ َأ َنةٍ َك مِمّا سَ
ّدونَ} َكتْ مَا َأوْ{وقوله:  الحج سورة في َتعُ َل ُكم} مَ ُن ْيمَا َأ

َأنْ{ تعالى: قوله وبين بينه الجمع وجه تقدم ْينَ َتجْمَعُوا وَ َب
ْينِ} َت َُلخْ النسااء.  سورة في ا

نواح   سورة
ّنكَ{ :تعالى قوله َذرْهُمْ ِإنْ ِإ ّلوا َت َدكَ ُيضِ َبا وَل عِ

ُدوا ِل ًا ِإلّ َي ًا} فَاجِر أن على تدل الكريمة الية هذه َكفّار
إليه يصير بما عالم والسلم الصلة نبينا وعلى عليه نوحا

أخر آيات جااءت وقد ولدتهم قبل والكفر الفجور من الولد
َلمُ ل قُلْ{: كقوله الله إل يعلمه ل الغيب أن على تدل َيعْ
َلرْضِ السّمَاوَاتِ فِي مَنْ ْيبَ وَا ْلغَ ّلهُ} ِإلّ ا وكقول ال
ل قُلْ{ :هود سورة في عنه الله ذكره فيما نفسه نواح

ُكمْ َأقُولُ ْندِِي َل ِئنُ عِ ّلهِ خَزَا َلمُ وَل ال ْيبَ} َأعْ ْلغَ .ا الية. 
الله من بوحي معل أنه وهو ظاهر هذا عن والجواب

بقوله بينه كما آمن من إل أحد منهم يؤمن ل قومه أن



ُأوحِيَ{ :تعالى َلى وَ ّنهُ ُنوحٍ ِإ ِإلّ قَوْمِكَ مِنْ ُيؤْمِنَ َلنْ َأ
ْد مَنْ . آمَن} قَ الية. 

الجن   سورة
َأمّا{تعالى:  قوله  ُطونَ وَ ْلقَاسِ ُنوا ا َكا ّنمَ فَ ِلجَهَ

ًا} َطب ّلهَ ِإنّ{ : ل يعارض قوله– حَ ِطينَ} ُيحِبّ ال ْلمُقْسِ ا
اضدان.  فهما العادل هو والمقسط الجائر هو القاسط لن

ّلهَ َيعْصِ وَمَنْ{تعالى:  قوله َلهُ ال ِإنّ وَرَسُو َنارَ َلهُ فَ
ّنمَ ِلدِينَ} جَهَ وجمع له قوله في الضمير أفرد.  الية. خَا

خالدين.  قوله
من لفظ باعتبار الفراد أن من تقدم ما هو والجواب

ظاهر. وهو معناها باعتبار والجمع

المزمل   سورة
ّيهَا َيا{ تعالى: قوله  ْلمُزّمّلُ َأ ِم ا ْيلَ قُ ّل إلّ ال

ِليَّلً} : قَ ّبكَ ِإنّ{وقوله.  َلمُ رَ ّنكَ َيعْ َنى َتقُومُ َأ ْد مِنْ َأ
َثيِ ُل ْيلِ} ُث ّل ِئفَةٌ{قوله:  إلى ال َطا ّلذِينَ مِنَ وَ الية مَعَكَ} ا

أمر القدوة أمر لن المة على الليل قيام وجوب على يدل
وقوله.  ِئفَةٌ{ :لتباعه َطا ّلذِينَ مِنَ وَ على دليل مَعَكَ} ا

ما الله ذكر وقد ،وسلم عليه الله صلى به الخصوص عدم
ُأوا{ :قوله في ذلك خلاف على يدل َيسّرَ مَا فَاقْرَ مِنَ َت

ْلقُرْآنِ} . ا ُأوا{ :وقوله  َيسّرَ مَا فَاقْرَ ْنهُ} َت والجواب. مِ
أيضا الخير نسخ ثم للول ناسخ الخير أن وهو ظاهر

الخمس.  بالصلوات
َنتِ تعــالى: قــوله َكـا َبـالُ {وَ ْلجِ ًا ا ِثيبــ  ل.مَهِيَّل}ًْ َك

ُكونُقوله:  يعارض َت َبــالُ {وَ ْلجِ ْلعِهْنِ ا ْنفُــوِْش}ْ َكــا ْلمَ ا
بعــد والجبــال بليغ تشبيه مهيل كثيبا الجبال وكانت قوله لن

تشــبه بســا الجبــال وبســت بقــوله عليــه المنصوص طحنها
المنفوش.  الصواف أيضا وتشبه المتهايل الرمل

المدثر   سورة
َبتْ ِبمَا َنفْسٍ ُكلّ{تعالى:  قوله َنةٌ} َكسَ الية. رَهِي

ِبمَا امْرِئٍ ُكلّ{تعالى:  قوله وبين بينه الجمع وجه تقدم
الية.  رَهِينٌ} َكسَبَ



القيامة  سورة
ِم ُأقْسِمُ ل{ تعالى: قوله َيوْ َيامَةِ} ِب ْلقِ يعارض ل. ا

ِم{: قوله في به اقسامه َيوْ ْل ْلمَوْعُودِ} وَا من والجواب. ا
وجهين: 

الكفار.  لكلم نافية ل أن أحدهما
إن إيضااح زيادة له وسيأتي تقدم كما صلة أنها الثاني

.  تعال الله شااء
ٌه{تعالى:  قوله ِئذٍ وُجُو ٌة َيوْمَ َلى َنااِضرَ ّبهَا ِإ رَ
ٌة} ِظرَ ل{ :تعالى قوله وبين بينه الجمع وجه تقدم .َنا
ُكهُ ْدرِ ْبصَارُ} ُت َل  ا

النسان  سورة
ّلوا{تعالى:  قوله يعاراضه ل. فِضّةٍ} مِنْ َأسَاوِرَ وَحُ

ّلوْنَ{: تعالى قوله الية َذهَبٍ} مِنْ َأسَاوِرَ مِنْ فِيهَا ُيحَ
ما وجميع أوانيهما جنتان أنهما وهو ظاهر الجمع ووجه
ذهب من فيهما ما وجميع أوانيهما وأخريان ،فضة من فيهما

تعالى.  الله عند والعلم

المرسلت  سورة
َذا{تعالى:  قوله ِطقُونَ ل َيوْمُ هَ ْن َذنُ وَل َي َلهُمْ ُيؤْ

َتذِرُونَ} َيعْ . فَ
ينطقون ل النار أهل أن على تدل الكريمة الية هذه

ينطقون أنهم على تدل آيات جااءت وقد يعتذرون ول
كقوله.  ّلهِ{تعالى:  ويعتذرون َنا وَال ّب ّنا مَا رَ ِكينَ} ُك .مُشْرِ

ْلقَوُا{ :وقوله َأ َلمَ فَ ّنا مَا السّ :وقوله. سُوءٍ} مِنْ َنعْمَلُ ُك
ُكنْ َلمْ َبلْ{ ْدعُوا َن ْبلُ مِنْ َن ًا} قَ ْيئ ّلهِ{ :وقوله. شَ ِإنْ َتال

ّنا ِبينٍ اَضَّللٍ َلفِي ُك ْذ مُ ُكمْ ِإ َلمِينَ ِبرَبّ ُنسَوّي ْلعَا وَمَا ا
َنا ّل ْلمُجْرِمُونَ} ِإلّ َأاَض : ا َنا{وقوله  ّب َنا}  هَؤُلءِ رَ ّلو إلىَأاَض

اليات.  من ذلك غير
أوجه:  من هذا عن والجواب

وفي ينطقون بعضها ففي مواطن القيامة أن  :الول
ينطقون.  ل بعضها

فائدة ومال فائدة فيه لهم بما ينطقون ل أنهم :الثاني



كالعدم.  فيه
ول فيها اخسئوا لهم الله يقول أن بعد أنهم :الثالث

قال.  الزفير إل يبق ولم نطقهم ينقطع تكلمون والشهيق
ْلقَوْلُ وَوَقَعَ{ :تعالى ْيهِمْ ا َل َلمُوا ِبمَا عَ ل فَهُمْ َظ

ِطقُونَ} ْن الول.  للوجه راجع الثالث الوجه وهذا. َي

النبأ  سورة
ِثينَ{: تعالى قوله ِب ًا} فِيهَا ل الجمع وجه تقدم َأحْقَاب

ِلدِينَ{ :تعالى كقوله له المشابهة واليات هو بينه فِيهَا خَا
َلرْضُ السّمَاوَاتُ َدامَتِ مَا َء مَا ِإلّ وَا ّبكَ} شَا مع رَ

:كقوله انقطاع بل النار أهل عذاب لدوام المقتضية اليات
ِلدِينَ{ َبدا} فِيهَا خَا على الكلم في النعام سورة في َأ

ّنارُ قَالَ{: تعالى قوله ُكمْ ال ْثوَا ِلدِينَ مَ مَا ِإلّ فِيهَا خَا
َء ّله} شَا عنهم ينقطع ل العذاب أن هناك بينا فقد الية ال
الحقاب بين الجمع وجه وأما بالمشيئة الستثنااء وجه وبينا

الدالة اليات قدمنا الذي البدي الدوام مع هنا المذكورة
أوجه:  ثلثة فمن عليه

عندي الظهر وهو جرير ابن إليه مال الذي وهو :الول
أحقابا فيها لبثين قوله أن هو عليه القرآن ظاهر لدللة
ل كونهم حال في أحقابا فيها لبثين أي بعده بما متعلق

انقضت فإذا وغساقا حميما إل شرابا ول بردا فيها يذوقون
غير العذاب أنواع من أخر بأنواع عذبوا الحقاب تلك

يعذبون بأنهم تعالى تصريحه لهذا ويدل والغسااق الحميم
في والغسااق الحميم غير العذاب أنواع من أخر بأنواع
َذا{قوله:  ُه هَ ُذوقُو َي ْل ٌق حَمِيمٌ فَ مِنْ وَآخَرُ وَغَسّا
ِلهِ ْك تداخل القول هذا على يلزم ما وغاية. َأزْوَاجٌ} شَ
كابن الحال تراداف منع من عند حتى جائز وهو الحال

وإيضاحه.  ومن عصفور ل:  أن وافقه حال:  جملة يذوقون
قوله الفاعل باسم ونعني المستكن الفاعل اسم اضمير من

مضارع فعل جملة اتيان من ونظيره حال هو الذي لبثين
ّلهُ{: تعالى قوله القرآن في حال بل منفي ُكمْ وَال َأخْرَجَ

ُطونِ مِنْ ُكمْ ُب ِت َلمُونَ ل ُأمّهَا ًا} َتعْ ْيئ حال في أي شَ
تعلمون.  ل كونكم



جرير ابن رواه أبدا تنقضي ل ابقالح هذه أن :الثاني
في الية جعل من أصح إنه وقال أنس بن والربيع قتادة عن

.  معدان بن خالد إليه ذهب كما المسلمين عصاة
التناهي على أحقابا قوله دللة سلمنا لو أنا :الثالث

والتأبيد الظراف مفهوم من فهم إنما ذلك فإن والنقضااء
تقرر كما المفهوم على مقدم والمنطواق منطوقا به مصراح

وقوله.  في عصاة في الية هذه أن معدان بن خالد الصول
بآياتنا وكذبوا قال الله لن القرآن ظاهر يرده المسلمين

وهؤلاء:  الكفار.  كذابا

النازعات  سورة
ََلرْضَ{ :تعالى قوله َد وَا ِلكَ َبعْ  تقدم وجه–َدحَاهَا} َذ

قوله وبين  بينه  ُكمْ قُلْ{: الجمع  ّن ِإ أ
ْكفُرُونَ َ َت ّلذِِي َل ِبا

َلقَ َلرْضَ خَ ْينِ} فِي ا َتوََى ُثمّ{ :قوله إلى َيوْمَ َلى اسْ ِإ
: في سورة البقرة في الكلم على قوله تعالى– السّمَاءِ}

ّلذِِي هُوَ{ َلقَ ا ُكمْ خَ ََلرْضِ فِي مَا َل ًا ا َتوََى ُثمّ جَمِيع اسْ
َلى . السّمَاءِ} ِإ الية. 

ّنمَا{ تعالى: قوله ْنتَ ِإ ْنذِرُ َأ . َيخْشَاهَا} مَنْ مُ
عموم على الدالة اليات وبين بينه الجمع وجه تقدم

ُكونَ{ :كقوله النذار َي َلمِينَ ِل ْلعَا ًا} ِل يس سورة في َنذِير
وغيرها. 

عبس  سورة
ُه َأنْ{ تعالى: قوله َء َلعْمَى} جَا عن تعالى الله عبر .ا

بلقب مكتوم أم بن الله عبد هو الذي الجليل الصحابي هذا
َبزُوا وَل{ :قال أنه مع الناس يكرهه َنا ْلقَاب} َت َل . ِبا

السر أن من العلمااء بعض عليه نبه ما هو والجواب
القدام في بعذره للشعار العمى بلفظ عنه التعبير في

كان لو لنه وسلم عليه الله صلى الرسول كالم قطع على
كلمه.  قطع لما الكفار صناديد مع به مشتغل هو ما يرى

التكوير  سورة
ّنهُ{ :تعالى قوله ٍم} رَسُولٍ َلقَوْلُ ِإ هذه ظاهر َكرِي

اليات أن مع جبريل كلم القرآن أن الجاهل منه يتوهم الية



ُه{ :كقوله الله ملك بأنه بكثرة مصرحة القرآنية َأجِرْ فَ
ّتى ّله} َكَّلمَ َيسْمَعَ حَ َتابٌ{: وكقوله ال ِكمَتْ ِك ُتهُ ُأحْ َيا آ

َلتْ ُثمّ ُدنْ مِنْ فُصّ ٍم َل ِكي ِبيرٍ} حَ . خَ
من الحاصل اليهام لن الية نفس من وااضح والجواب

الكالم أن على يدل لنه الرسول ذكر يدفعه لقول أنه قوله
تبليغه أي رسول قوله فمعنى بتبليغه أرسل لكنه لغيره
نقص.  ول زيادة غير من أرسله عمن

النفطار  سورة
ِلمَتْ{: تعالى قوله ّدمَتْ مَا َنفْسٌ عَ َأخّرَتْ} قَ .وَ

القيامة يوم يعلم الذي أن ظاهرها يوهم الكريمة الية هذه
على تدل أخر آيات جااءت وقد واحدة نفس أخر وما قدم ما
ِلكَ{ :كقوله وأخرت قدمت ما تعلم نفس كل أن َنا ُلو هُ ْب َت

َلفَتْ} مَا َنفْسٍ ُكلّ ُكلّ{ :وقوله َأسْ ْنسَانٍ وَ ُه ِإ َنا ْلزَمْ َأ

ُه ِئرَ ُنقِهِ فِي َطا ُنخْرِجُ عُ َيامَةِ َيوْمَ َلهُ وَ ْلقِ ًا ا َتاب ُه ِك ْلقَا َي
ًا} ْنشُور  إلى غير ذلك من اليات – مَ

 أن المراد بقوله نفس كل نفس والنكرة– والجواب
ووإن كــانت ل تعــم إل فــي ســيااق النفــي أو الشــرط أ

ربما إنها التحقيق فإن ،الصول في تقرر كما المتنان
أو شرط أو نفي غير من السيااق بقرينة العموم أفادت
ِلمَتْ{: كقوله امتنان والنفطار التكوير في َنفْسٌ} عَ
حسرتي يا نفس تقول أن وقوله نفس مثل أن وقوله
تعالى.  الله عند والعلم

التطفيف  سورة
ّنهُمْ َكَّلّ{تعالى:  قوله ّبهِمْ عَنْ ِإ ِئذٍ رَ َيوْمَ

ُبونَ} عن محجوبين ليسوا المؤمنين أن منه يفهم .َلمَحْجُو
المفهوم هذا بين الجمع وجه قدمنا وقد القيامة يوم ربهم
ُكهُ ل{: تعالى قوله وبين ْدرِ ْبصَارُ} ُت ََل . ا

النشقااق  سورة
َأمّا{ تعالى: قوله ِتيَ مَنْ وَ َبهُ ُأو َتا َء ِك َظهْرِهِ} وَرَا

كتابه يعط لم من أن على تدل الكريمة الية هذه الية،
أنه منها يفهم آية جااءت وقد ظهره ورااء يعطاه أنه بيمينه



َأمّا{ تعالى: قوله وهي بشماله يؤتاه ِتيَ مَنْ وَ َبهُ ُأو َتا ِك
ِلهِ َيقُولُ ِبشِمَا ِني} َيا فَ َت ْي . َل الية. 

بشماله أخذه بين منافاة ل أنه وهو ظاهر والجواب
وتجعل عنقه إلى يمناه تغل الكافر لن ظهره ورااء وايتائه
كتابه.  بها فيأخذ ظهره ورااء يسراه

البروج  سورة
ِم{تعالى:  قوله َيوْ ْل ْلمَوْعُودِ} وَا الجمع وجه تقدم ا

ِم ُأقْسِمُ ل{: تعالى قوله وبين بينه َيوْ َيامَةِ} ِب ْلقِ . ا
َتاكَ هَلْ{تعالى:  وقوله ُنودِ حَدِيثُ َأ ْلجُ فِرْعَوْنَ ا

َد} َثمُو المنافاة توهم من الذهن إلى يسبق ما يخفى ل وَ
جندا ليس فرعون لن فرعون لفظة مع الجنود لفظة من

لعينه.  رجل هو وإنما
وقومه هو بفرعون المراد أن وهو ظاهر والجواب

طاعته.  وتحت له تبع لنهم بذكره فاكتفى

الطاراق  سورة
َكافِرِينَ فَمَهّلِ{ تعالى: قوله ْل ْلهُمْ ا ًا} َأمْهِ ْيد .رُوَ

ُلوا{ :قوله ينافيه هنا المذكور المهال هذا ُت فَاقْ
ِكينَ ْلمُشْرِ ْيثُ ا ُتمُوهُمْ} حَ ْد .  الية وَجَ

عند والعلم السيف بآيات منسوخ المهال أن والجواب
تعالى.  الله

دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب

 المدرس بالجامعة–لفضيلة الشيخ محمد المين الشنقيطي 

سورة العلى
ّلهُ}ْقوله تعالى:  َء ال ِإل مَا شَا ْنسَى  َت ُئكَ فََّل  ُنقْرِ  الية. هذه الية الكريمة تدل على{سَ

 وقد جــااءت آيــات كــثيرة–أن النبي صلى الله عليه وسلم ينسى من القرآن ما شااء الله أن ينساه 
َنــاتدل على حفظ القرآن من الضياع كقوله تعالى:  ْي َل ِإنّ عَ ِبــهِ  َتعْجَــلَ  ِل َنكَ  ِلسَــا ِبهِ  ُتحَرّكْ  {ل 

َنهُ}ْ ُظونَ}ْ وقوله: جَمْعَهُ وَقُرْآ َلحَافِ َلهُ  ّنا  ِإ ْكرَ وَ ّذ َنا ال ْل َنزّ َنحْنُ  ّنا  ِإ }.
والجواب أن القرآن وإن كان محفوظا من الضياع فإن بعضه ينسخ بعضا وإنســااء اللــه نــبيه
ـا. كمــا ـا أو مثلهـ بعض القرآن في حكم النسخ فإذا أنساه آية فكأنه نسخها ول بد أن يأتي بخير منهـ

ِلهَــا}ْصراح به تعالى في قوله:  ْث َأوْ مِ ْنهَــا  ْيــرٍ مِ ِبخَ ْأتِ  َن ْنسِهَا  ُن َأوْ  َيةٍ  ْنسَخْ مِنْ آ َن . وقــوله{مَا 
َنزّلُ}ْتعالى:  ُي ِبمَا  َلمُ  َأعْ ّلهُ  َيةٍ وَال َكانَ آ َيةً مَ َنا آ ْل ّد َب َذا  ِإ ـة النســخ{وَ ـا لعلمــه بحكمـ . وأشــار هنـ
َيخْفَى}ْبقوله:  ْلجَهْرَ وَمَا  َلمُ ا َيعْ ّنهُ  ِإ ْكرََى}ْ وقوله تعالى: { ّذ َنفَعَتِ ال ِإنْ  ّكرْ  َذ ـة{فَ . هذه اليـ

َأنْ الشرطية. وقد جااء آيات كثيرة الكريمة يفهم منها أن التذكير ل يطلب إل عند مظنة نفعه بدليل 
ْكرََى}ْتدل على المر بالتذكير مطلقا كقوله:  ّذ َنفَعَــتِ الــ ِإنْ  ّكرْ  َذ ـوله: {فَ َنا وقـ َيسّــرْ ْد  َلقَــ {وَ

ِكرٍ}ْ ّد ْكرِ فَهَلْ مِنْ مُ ّذ ِلل ْلقُرْآنَ  . وأجيب عن هذا بأجوبة كثيرة منها أن في الكلم حــذفا أي إنا



ْلحَـرّ}ْنفعــت الــذكرى وإن لــم تنفــع كقــوله:  ُكــمُ ا َتقِي ِبيلَ   أي والــبرد وهــو قــول الفــرااء{سَرَا
والنحاس والجرجاني وغيرهم. ومنها أنها بمعنى (إذ) وإتيان (إن) بمعنى (إذ) مذهب الكوفيين خلفا

ِنينَ}ْللبصريين. وجعل منه الكوفيون قوله تعالى:  ُتــمْ مُــؤْمِ ْن ُك ِإنْ  ّلــهَ  ّتقُوا ال ـالى:{ا  وقــوله تعـ
ِنينَ}ْ ُتــمْ مُــؤْمِ ْن ُك ِإنْ  َلــوْنَ  َلعْ ُتــمُ ا ْن َأ ُتــمْ وقــوله تعــالى: {وَ ْن ُك ِإنْ  ُلــوا  ّك َتوَ ّلــهِ فَ َلــى ال {وَعَ

ِنينَ}ْ ِنينَ}ْ وقوله تعالى: مُؤْمِ ّلهُ آمِ َء ال ِإنْ شَا ْلحَرَامَ  َد ا ْلمَسْجِ ُلنّ ا ْدخُ َت َل  وقــوله صــلى اللــه{
 وقول الفرزداق:"وإنا إن شااء الله بكم لحقون"عليه وسلم: 

جهارا ولم تغضب لقتل بن حازمأتغضب إن أذنا قتيبة حزتا
وأجاب البصريون عن آيات إن كنتم مؤمنين بأن فيها معنى الشرط جيــاء بـه للتهييــج وعــن
آية إن شااء الله والحديث بأنهما تعليم للعباد كيف يتكلمون إذا أخبروا عــن المســتقبل وعــن الــبيت

بجوابين:
أنه من إقامة السبب مقام المسبب والصل: أتغضــب إن افتخــر مفتخــرأحدهما:

بحز أذني قتيبة إذ الفتخار بذلك يكون سببا للغضب ومسببا عن الحز.
أتغضب أن تبين في المستقبل أن أذني قتيبة حزتا. الثاني:

ْكرََى}ْومنها أن معنى  ّذ َنفَعَتِ ال ِإنْ   الرشاد إلى التــذكير بــالهم أي ذكــر بــالمهم الــذي{
فيه النفع دون ما ل نفع فيه. فيكون المعنى ذكر الكفار مثل بالصول التي هي التوحيد، ل بــالفروع
ـد ونحــو لنها ل تنفع دون الصول وذكر المؤمن التارك لفرض مثل بذلك الفرض المتروك ل بالعقائـ

ذلك لنه أنفع.
ِإنْ}ْومنها أن   بمعنى (قد) وهو قول قطرب.{

ومنها أنها صيغة شرط أريد بها ذم الكفار واستبعاد تذكرهم كما قال الشاعر:

لقد أسمعت لو ناديت حيا
ولكن ل حياة لمن تنادي

ومنها غير ذلك. 
والذي يظهر لمقيد هذه الحرواف عفا الله عنه بقااء الية الكريمة علــى ظاهرهــا وأنـه صـلى
الله عليه وسلم بعد أن يكرر الذكرى تكراير تقوم به حجة الله على خلقه مأمور بالتذكير عند ظــن
الفائدة أما إذا علم عدم الفائدة فل يؤمر بشياء هو عالم أنه ل فائدة فيه لن العاقل ل يسعى إلى

ما ل فائدة فيه وقد قال الشاعر:
لشياء بعيد نفعه الدهر ساعيالما نافع يسعى اللبيب فل تكن

ـادة وهذا ظاهر ولكن الخفااء في تحقيق المناط. وإيضاحه أن يقال: بأي وجه يتيقن عــدم إفـ
الذكرى حتى يبااح تركها. وبيان ذلك أنه تارة يعلمه بإعلم الله له به كما وقع فــي أبــي لهــب حيــث

ُتهُ}ْقال تعالى فيه:  َأ َلهَبٍ،َ وَامْرَ َذاتَ  ًا  َنار َلى  َيصْ ـا{سَ  الية.فأبو لهب هذا وامرأته ل تنفع فيهمـ
الذكرى لن القرآن نزل بأنهما من أهل النار بعد تكرار التذكير لهما تكرار تقوم عليهمــا بــه الحجــة
فل يلزم النبي صلى الله عليه وسلم بعد علمه بــذلك أن يــذكرهما بشــياء لقــوله تعــالى فــي هــذه

ْكرََى}ْالية:  ّذ َنفَعَتِ ال ِإنْ  ّكرْ  َذ . وتارة يعلم ذلك بقرينة الحال بحيــث يبلــغ علــى أكمــل وجــه{فَ
ويأتي بالمعجزات الوااضحة فيعلم أن بعض الشخاص عــالم بصــحة ثبــوته وأنــه مُصــرّ علــى الكفــر
عنادا ولجاجا فمثل هذا ل يجب تكرير الذكرى له دائما بعد أن تكرر عليه تكريرا تلزمــه بــه الحجــة.

وحاصل إيضااح هذا الجواب أن الذكرى تشتمل على ثلث حكم:
خروج فاعلها من عهدة المر بها.الولى:
رجااء النفع لمن يوعظ بها وبين الله تعالى هاتين الحكمتين بقوله تعــالى:الثانية:

ّتقُونَ}ْ َي ّلهُمْ  َلعَ ُكمْ وَ ّب َلى رَ ِإ ًة  ُلوا مَعْذِرَ ّين الولى منها بقــوله تعــالى:{قَا  وب
ٍم}ْ ُلــو ِبمَ ْنتَ  َأ ْنهُمْ فَمَا  َتوَلّ عَ ـالى: {فَ ـوله تعـ َبَّلغُ}ْ. وقـ ْل ِإل ا ْيــكَ  َل ِإنْ عَ }

ـوله:  ـة بقـ ـن الثانيـ ـات. وبيـ ـن اليـ ـا مـ ـعُونحوهـ ْنفَـ َت ْكرََى  ّذ ـ ِإنّ الـ ـ ـرْ فَـ ّكـ َذ {وَ
ِنينَ}ْ ْلمُؤْمِ .ا

َبشّـرِينَإقامة الحجة على الخلــق وبينهــا اللــه تعــالى بقــوله: :الثالثة {رُسَُّلً مُ
َد الرّسُلِ}ْ َبعْ ّلهِ حُجّةٌ  َلى ال ّناسِ عَ ِلل ُكونَ  َي َئَّل  ِل ْنذِرِينَ  َلـوْ. وبقوله: وَمُ {وَ

َنــا رَسُــول}ًْ ْي َل ِإ ْلتَ  َأرْسَــ َلوْل  َنا  ّب ُلوا رَ َلقَا ِلهِ  ْب َذابٍ مِنْ قَ ِبعَ َناهُمْ  ْك َل َأهْ ّنا  َأ

ـإن ـة فـ الية. فالنبي صلى الله عليه وسلم إذا كرر الذكرى حصلت الولى والثالثـ
ـه ـد اللـ كان في الثانية طمع استمر على التذكير وإل لم يكلف بالدوام والعلم عنـ
.تعالى
وإنما اخترنا بقااء اليــة علــى ظاهرهــا مــع أن أكــثر المفســرين علــى صــرفها عــن ظاهرهــا
ـوز صــراف المتبادر منها وأن معناها: فذكر مطلقا إن نفعت الذكرى وإن لم تنفع لننا نرى أنه ل يجـ
كتاب الله عن ظواهره المتبادر منه إل لدليل يجب الرجوع له. وإلى بقااء هذه اليــة علــى ظاهرهــا
جنح ابن كثير حيث قال  في تفسيرها أي ذكر حيث تنفع التذكرة ومــن هنــا يؤخــذ الدب فــي نشــر
العلم فل يضعه في غير أهله كما قال على راضي الله عنه: مــا أنــت بمحــدث قومــا حــديثا ل تبلغــه

عقولهم إل كان فتنة لبعضهم. وقال حدث الناس بما يعرفون أتريدون أن يكذب الله ورسوله.
(تنبيه) هذا الشكال الذي في هذه الية إنما هو على قول من يقول باعتبـار دليــل الخطــاب
الذي هو مفهوم المخالفة وأما على قول من ل يعتبر مفهوم المخالفة شــرطا كــان أو غيــره كــأبي
حنيفة فل إشكال في الية وكذلك ل إشكال فيها على قول من ل يعتبر مفهوم الشــرط كالبــاقلني
فتكون الية نصت على المر بالتذكير عند مظنة النفع وسكت عــن حكمــه عنــد عــدم مظنــة النفــع



فيطلب من دليل آخر فل تعارض الية اليات الدالة على التذكير مطلقا.

سورة الغاشية

ِإل مِنْ اَضرِيعٍ}ْقوله تعالى:  َطعَامٌ  َلهُمْ  ْيسَ  َل  تقدم وجه الجمع بينه وبين قوله تعــالى:{
ِلينٍ}ْ ِإل مِنْ غِسْ َطعَامٌ  .{وَل 

َيةٌ}ْ قوله تعالى:  ْينٌ جَارِ الية. ظاهر هذه الية أن الجنــة فيهــا عيــن واحــدة وقــد{فِيهَا عَ
ُيونٍ}ْجااءت آيات آخر تدل على خلاف ذلك كقوله:  ّناتٍ وَعُ ّتقِينَ فِي جَ ْلمُ ِإنّ ا ـو{ . والجواب هـ

َنهَرٍ}ْما تقدم في الجمع بين قوله: ّناتٍ وَ ّتقِينَ فِي جَ ْلمُ ِإنّ ا ـا: { ـوله فيهـ ـع قـ ْنهَــارٌ مـ َأ {فِيهَا 
ْيرِ آسِنٍ}ْ ٍء غَ . الية. فالمراد بالعين العيون كما تقدم نظيره في سورة البقرة وغيرهامِنْ مَا

سورة الفجر

ًا}ْقوله تعالى:  ًا صَــفّ َلكُ صَفّ ْلمَ ّبكَ وَا َء رَ ـه ملــك واحــد وقــوله: {وَجَا ًا يــوهم أنـ {صَــفّ
ًا}ْ  يقتضي أنه غير ملك واحد بل صفواف من جماعات الملئكة.صَفّ

ـالى: {والملك}ْوالجواب: أن قوله تعالى:  ـره قــوله تعـ ـاه والملئكــة ونظيـ َلكُ معنـ ْلمَ {وَا
ِئهَا}ْ َأرْجَا َلى  . وتقدم بيانه بشواهده العربية في ســورة البقــرة فــي الكلم علــى قــوله تعــالى:عَ

ِء فَسَوّاهُنّ}ْ َلى السّمَا ِإ َتوََى  ُثمّ اسْ  الية.{

سورة البـلد
َلدِ}ْقوله تعالى:  َب ْل َذا ا ِبهَ ُأقْسِمُ  . هذه الية الكريمة يتبادر من ظاهرها أنه تعالى أخبر{ل 

َلـدِبأنه ل يقسم بهذا البلد الذي هو مكة المكرمة مع أنه تعــالى أقســم بــه فــي قــوله:  َب ْل َذا ا {وَهَ
َلمِينِ}ْ .ا

والجواب عن هذا من أوجه:
 هنا صلة على عادة العرب فإنها ربما لفظــت بلفظــة (ل){ل}َْ وعليه الجمهور: أن الول:

ّلوا،َمن غير قصد معناها الصل بل لمجرد تقوية الكلم وتوكيده لقوله:  َتهُمْ اَض ْي َأ ْذ رَ ِإ َنعَكَ  {مَا مَ
ِبعَنِ}ْ ّت َت َد}ْ يعني أن تتبعني وقوله: َأل  َتسْــجُ َأل  َنعَكَ  ـولين.{مَا مَ ـد القـ ـى أحـ  أي أن تســجد علـ

َلقْتُ}ْويدل له قوله في سورة ص  ِلمَا خَ َد  َتسْجُ َأنْ  َنعَكَ  َأهْلُ الية. وقوله: {مَا مَ َلمَ  َيعْ َئَّل  ِل }
َتابِ}ْ ِك ْل ـاب، وقــوله: ا ُنــونَ}ْ أي ليعلم أهــل الكتـ ُيؤْمِ ّبكَ ل  ـك، وقــوله: {فََّل وَرَ {وَل أي فوربـ

َئةُ}ْ ّي َنةُ وَل السّ ْلحَسَ َتوِِي ا ّنهُــمْ ل أي والسيئة، وقوله: َتسْ َأ َناهَــا  ْك َل َأهْ َيةٍ  َلى قَرْ {وَحَرَامٌ عَ
ُنــونَ}ْ على أحد القولين، وقوله: َيرْجِعُونَ}ْ ُيؤْمِ َءتْ ل  َذا جَا ِإ ّنهَا  َأ ُكمْ  ُيشْعِرُ  علــى أحــد{وَمَا 

ُكوا}ْالقولين، وقوله:  ُتشْــرِ َأل  ُكــمْ  ْي َل ُكــمْ عَ ّب ْتلُ مَا حَــرّمَ رَ َأ َلوْا  َتعَا  علــى أحــد القــوال{قُلْ 
المااضية وكقول أبي النجم:

لما رأين الشمط القفندرافما ألوم البيض أل تسخرا
يعني أن تسخر وكقول الشاعر:

وللهو داع دائب غير غافلوتلحينني في اللهو أن ل أحبه
يعني أن أحبه و (ل) زائدة. وقول الخر:

نعم من فتى ل يمنع الجود قاتلهأبى جوده ل البخل واستعجلت به
يعني أبى جوده البخل و (ل) زائدة على خلاف في زيادتها فــي هــذا الــبيت الخيــر ولســيما
على رواية البخل بالجر لن (ل) عليها مضااف بمعنى لفظة ل فليست زائدة على رواية الجر وقول

امرئ القيس:
ل يدعي القوم أني أفرفل وأبيك ابنة العامري

يعني وأبيك. وأنشد الفرااء لزيادة (ل) في الكلم الذي فيه معنى الجحد.
قول الشاعر:

وإل طيبان أبو بكر ول عمرما كان يراضى رسول الله دينهم  
يعني وعمر و (ل) صلة وأنشد الجوهري لزيادتها قول العجاج:

بافكه حتى رأى الصبح جشرفي بئر لحور سرى وما شعر
فالحور الهلكة يعني في بئر هلكة و (ل) صلة قاله أبو عبيدة وغيره.

وأنشد الصمعي لزيادتها قول ساعدة الهذلي:
غاب تسـنمه اضرام مثقبأفعنك ل براق كأن وميضه

ويروي أفمنك، وتشـيمه بدل أفعنك وتسمنه.
يعني أعنك براق و (ل) صلة. ومن شواهد زيادتها قول الشاعر:

وكاد صميم القلب ل يتقطعتذكرت ليلى فاعترتني صبابة
يعني كاد يتقطع. وأما استدلل أبي عبيدة لزيادتها بقول الشماخ:

يضيعون الهجان مع المضيعأعائش ما لقومك ل أراهم
ـاله ـظ مـ فغلط منه لن (ل) في بيت الشماخ هذا نافية ل زائدة ومقصودة أنها تنهاه عن حفـ
مع أن أهلها يحفظون ما لهم أي ل أرى قومك يضيعون مالهم وأنت تعاتبيني في حفــظ مــالي ومــا
ذكره الفرااء من أن لفظة (ل) ل تكون صلة إل في الكلم الذي فيه معنى الجحد فهو أغلبه ل يصــح



على الطلاق بدليل بعض المثلة المتقدمة التي ل جحد فيها كهذه الية علــى القــول بــأن (ل) فيهــا
صلة وكبيت ساعدة الهذلي وما ذكره الزمخشري من زيادة (ل) في أول الكلم دون غيره فل دليل

عليه.
 نفي لكلم المشــركين المكــذبين للنــبي صــلى اللــه عليــه وســلم{ل}ْ أن الوجه الثاني:

وقوله: {أقسم} إثبات مستأنف وهذا القول وإن قـال بـه كـثير مـن العلمـااء فليـس بـوجيه عنــدي
ّلوّامَةِ}ْلقوله تعالى في سورة القيامة  ّنفْسِ ال ِبال ُأقْسِمُ  ـالى {وَل  ُأقْسِــمُ لن قــوله تعـ {وَل 

ّلوّامَةِ}ْ  ّنفْسِ ال يدل على أنه لم يرد الثبات المؤتنـف بعــد النفـي بقـوله أقســم واللـه تعــالىِبال
أعلم.

ـار عــن تعظيــمالوجه الثالث  : أنها حراف نفي أيضا ووجهه أن إنشااء القسم يتضمن الخبـ
المقسم به فهو نفي لذلك الخبر الضمني على سبيل الكناية والمراد أنه ل يعظـم بالقســم بــل هــو
ـو ـاني ول يخلـ في نفسه عظيم أقسم به أول وهذا القول ذكره صاحب الكشااف وصاحب رواح المعـ

عندي من بعد.
 أن اللم لم البتــدااء أشــبعت فتحتهـا والعـرب ربمــا أشـبعت الفتحـة بـألفالوجه الرابع:

والكسرة بيااء والضمة بواو فمثاله في الفتحة قول عبد يغوث ابن وقاص الحارثي:
كأن لم تر قبلي أسيرا يمانياوتضحك مني شيخة عبشمية

فالصل كأن لم تر ولكن الفتحة أشبعت - وقول الراجز:
ول تراضـاها ول تملقيإذا العجوز غضبت فطلق

فالصل تراضها لن الفعل مجزوم بل الناهية - وقول عنترة في معلقته:
زيافة مثل الفنيق المكدمينباع من ذفري غضوب جسرة

فالصل ينبع يعني أن العراق ينبع من عظم الذفرى من ناقته فأشبع الفتحة فصار ينباع على
الصحيح وقول الراجز:

يا ناقتي ما جلت من مجـالي قلت وقد خرت على الكلكال
فقوله الكلكال يعني الكلكل، وليس إشباع الفتحة فــي هــذه الشــواهد مــن اـضـرورة الشــعر
لتصريح علمااء العربية بأن إشباع الحركة بحراف يناسبها أسلوب من أســاليب اللغــة العربيــة ولنــه
مسموع في النثر كقولهم كلكال وخاتام ودانااق يعنون كلكل وخاتما ودانقا. ومثله في إشباع الضمة
بالواو، وقولهم: برقوع ومعلواق يعنون برقعا ومعلقا. ومثال إشباع الكســرة باليــااء قــول قيــس بــن

زهير:
بما لقت لبون بني زيادألم يأتك والنبااء تنمى

فالصل يأتك لمكان الجازم - وأنشد له الفرااء:
أصبحت كالشـن البالل عهد لي بنيضـال

ومنه قول امرئ القيس:
على عجل مني أطأطئ شيماليكأني بفتحااء الجناحين لقوة

ويروى: صيود من العقبان طأطأن شيمالي. ويروى دفواف من العقبان الخ. ويروى شــملل
بدل شيمال وعليه فل شاهد في البيت إل أن رواية اليااء مشورة. ومثال إشباع الضمة بــالواو قــول

الشاعر:
من هجو زبان لم تهجو ولم تدعهجوت زبان ثم جئت معتذرا

وقول الخر:
يوم الفرااق إلى إخواننا صورالله أعلم أنا في تلفتنـا

من حيثما ما سلكوا أدنوا فأنظوروإنني حيثما يثني الهوى بصري
يعني فانظر، وقول الراجز : 

فانهض فشـد المئزر المعقودالو أن عمرا عم أن يرقـودا
يعني يرقد، ويدل لهذا الوجه قرااءة قنبل: (لقسم بهذا البلد) بلم البتــدااء وهــو مــروي عــن

البزي والحسن والعلم عند الله تعالى.
َبةٍ}ْقوله تعالى:  ْترَ َذا مَ ًا  ِكين َأوْ مِسْ ـس{  يدل ظاهره على أن المسكين لصق بالتراب ليـ

عنده شياء فهو أشد فقرا من مطلق الفقير كما ذهب إليه مالك وكثير من العلمــااء وقــوله تعــالى:
ُلونَ}ْ  َيعْمَ ِكينَ  ِلمَسَا َنتْ  َكا َنةُ فَ َأمّا السّفِي الية. يدل على خلاف ذلك لنه ســماهم مســاكين{

مع أن لهم سفينة عاملة لليجار. 
والجواب عن هذا محتاج إليه على كل القولين - أما على قــول مــن قــال إن المســكين مــن
عنده مال يكفيه كالشافعي فالذي يظهر لي أن الجواب أنه يقول: المسكين عنــد الطلاق ينصــراف
إلى من عنده شياء ل يكفيه فإذا قيد بما يقتضي أنه ل شياء عنده فذلك يعلم مــن القيــد الزائــد ل
من مطلق لفظ المسكين وعليه فالله في هذه الية قيد المسكين بكونه ذا متربــة فلــو لــم يقيــده
لنصراف إلى من عنده ما ل يكفيه فمدلول اللفظ حالة الطلاق ل يعارض بمدلوله حالة التقيد وأما
على قول من قال بأن المسكين أحوج من مطلق الفقير وأنه ل شياء عنده فيجاب عن آية الكهف
بأجوبة منها: أن المراد بقوله مسكين أنهم قوم اضعااف ل يقدرون على مدافعة الظلمــة ويزعمــون
أنهم عشرة خمسة منهم زمني، ومنها أن السفينة لم تكن ملكا لهم بــل كــانوا أجــرااء فيهــا أو أنهــا
عارية واللم للختصاص، ومنها أن اسـم المســاكين أطلـق عليهـم ترحمـا لضـعفهم. والــذي يظهـر
ـا. ـوع إليهـ لمقيده عفا الله عنه أن هذه الجوبة ل دليل على شياء منها فليس فيها حجة يجب الرجـ
وما احتج به بعضهم من قرااءة علي راضى الله عنه لمساكين بتشديد السين جمع تصــحيح لمســاك
بمعنى الملاح أو دابغ المسوك التي هي الجلود فل يخفى سقوطه لضعف هذه القــرااءة وشــذوذها.



والذي يتبادر إلى ذهن المصنف أن مجمــوع اليــتين دل علــى أن لفــظ المســكين مشــكك تتفــاوت
أفراده فيصداق بمن عنده مال يكفيه بدليل آية الكهف، ومن هو لصق بالتراب ل شياء عنده بدليل
آية البلد كاشتراك الشمس والسراج في النور مع تفاوتهما، واشتراك الثلج والعاج في البيــاض مــع
تفاوتهما. والمشكك إذا أطلق ولم يقيد بوصف الشدية انصراف إلى مطلقه هــذا مــا ظهــر والعلــم
عند الله تعالى. والفقير أيضا قد تطلقـه العــرب علــى مـن عنـده بعـض المـال كقـول مالـك ومـن

شواهده قوال راعي نمير :
وفق العيـال فلم يترك له سبدأما الفقير الذي كانت حلوبته

فسماه فقيرا مع أن عنده حلوبة قدر عياله.

سورة الشمس

َهــا}قوله تعالى:  َوا ْق َت َو َهــا  ُفجُورَ َهــا  َهمَ ْل َأ َف  يدل علــى أن اللــه هــو الــذِي يجعــل الفجـور{
والتقوَى فــي القلـب وقــد جـاءت آيـات كـثيرة تـدل علــى أن فجـور العبـد وتقـواه

َدى}باختياره ومشيئته كقوله تعالى:  ُه ْل َلى ا َع َعمَى  ْل ّبوا ا َتحَ َفاسْ ُوا وقوله تعــالى: { َترَ ـ {اشْـ
َدى} ُه ْل ِبا َلةَ   ونحو ذلك. وهذه المسألة هي التي اضل فيها القدرية والجبرية. وأماالضّل

القدرية: فضلوا بالتفريط حيث زعموا أن العبد يخلق عمل نفسه استقَّلل عن غير
تأثير لقدرة الله فيه. وأما الجبرية فضلوا بالفراط حيث زعموا أن العبد ل عمل له
أصَّل حتى يؤاخذ به. وأما أهل السنة والجماعة فلم يفرطــوا ولــم يفرطــوا فــأثبتوا
للعبد أفعال اختيارية ومن الضرورِي عند جميع العقَّلء أن الحركة الرتعاشية ليست
كالحركة الختيارية وأثبتوا أن الله خالق كل شيء فهو خــالق العبــد وخــالق قــدرته
وإرادته وتأثير قدرة العبد ل يكـون إل بمشــيئة اللـه تعـالى. فالعبــد وجميــع أفعــاله
ـه ـا اللـ بمشيئة الله تعالى مع أن العبد يفعل اختيارا بالقدرة والرادة اللتين خلقهمـ
فيــه فعَّل اختياريـا يثـاب عليـه ويعـاقب. ولـو فراضـنا أن جبريـا نـاظر سـنيا فقـال
الجبرِي: حجتي لربي أن أقول إني لست مســتقَّل بعمــل وإنــي ل بــد أن تنفــذ فــي
مشيئته وإرادته على وفق العلم الزلي فأنــا مجبــور فكيــف يعــاقبني علــى أمــر ل
قدرة لي أن أحيد عنه؟ فإن السني يقول له كل السباب الــتي أعطاهــا للمهتــدين
ًا تبصــر بــه وعقَّل تعقــل بــه وأرســل لــك أعطاها لك جعل لك سمعا تسمع به وبصر
رسول وجعل لك اختيارا وقدرة ولم يبق بعد ذلك إل التوفيق وهو ملكه المحــض إن

ْوأعطاه ففضل وإن منعه فعدل كما أشار له تعالى بقوله:  ـ َلـ َف ـةُ  َغـ ِل َبا ْل ْلحُجّةُ ا ِه ا ّل ِل َف ُقلْ  }
ِعينَ} َأجْمَ ُكمْ  َدا َه َل َاء  . بمعنى أن ملكه للتوفيق حجة بالغــة علــى الخلــق فمــن أعطيــهشَا

ففضل ومن منعه فعــدل. ولمــا تنــاظر أبــو إســحاق الســفرائيني مــع عبــد الجبــار
المعتزلي؛ قال عبد الجبار ســبحان مــن تنــزه عــن الفحشــاء وقصــده أن المعاصــي
ـاء ـن أن يشـ كالسرقة والزنى بمشيئة العبد دون مشيئة الله لن الله أعلى وأجل مـ
القبائح في زعمهم،َ فقال أبو إسحاق: كلمة حق أريد بها باطــل ثــم قــال: ســبحان
من ل يقع في ملكه إل ما يشاء. فقال عبد الجبــار: أتــراه يخلقــه ويعــاقبني عليــه؟
فقال أبو إسحاق: أتــراك تفعلــه جــبرا عليـه؟ أأنــت الــرب وهــو العبــد؟ فقــال عبــد
الجبار: أرأيت إن دعاني إلى الهدَى وقضى على بالردَى أتراه أحسن إلي أم أســاء؟
فقال أبو إسحاق: إن كان الذِي منعك منـه ملكــا لــك فقــد أسـاء وإن كـان لـه فــإن
أعطاك ففضل وإن منعك فعدل فبهت عبد الجبار وقال الحااضرون واللــه مــا لهــذا
جواب. وجاء أعرابي إلى عمرو ابن عبيد وقال له ادع الله لي أن يــرد علــى حمــارة
لي سرقت مني فقال اللهم إن حمارته ســرقت ولــم تــرد ســرقتها فارددهــا عليــه
فقال له العرابي: يا هذا كف عني من دعائك الخــبيث إن كــانت ســرقت ولــم يــرد
سرقتها فقد يريد ردها ول ترد. وقد رفع الله إشكال هذه المســألة بقــوله تعــالى:

ـهُ} ّلـ َاء ال ـا َيشَـ َأنْ  ِإل  ُاءونَ  َتشَا َومَا   فأثبت للعبد مشــيئة وصــرح بــأنه ل مشــيئته للعبــد إل{
ُقـــلْبمشيئة الله جل وعَّل. فكل شيء صادر من قدرته ومشيئته جَّل وعَّل. وقوله:  }

ِعينَ}  َأجْمَ ُكمْ  َدا َه َل َاء  ْو شَا َل َف َغةُ  ِل َبا ْل ْلحُجّةُ ا ِه ا ّل ِل وأما على قول من فسر اليــة الكريمــة بــأنَف
معنى فألهمها فجورها وتقواها أنه بين لها طريق الخير وطريق الشر،َ فَّل إشــكال
.في الية وبهذا المعنى فسرها جماعة من العلماء. والعلم عند الله تعالى

سورة الليل
َدَى}ْقوله تعالى:  ْلهُ َل َنا  ْي َل ِإنّ عَ . يدل على أن الله التزم على نفسه الهدى للخلق مع أنه{

ـاس كقــوله:  ـدل علــى عــدم هــداه لبعــض النـ ـثيرة تـ ـات كـ ْلقَــوْمَجــااءت آيـ َيهْــدِِي ا ّلــهُ ل  {وَال
ْلفَاسِقِينَ}ْ ِلمِينَ}ْ. وقوله: ا ّظا ْلقَوْمَ ال َيهْدِِي ا ّلهُ ل  ًا وقوله: {وَال ّلهُ قَوْم َيهْدِِي ال ْيفَ  َك }

 الية. إلى غير ذلك من اليات. َكفَرُوا}ْ
والجواب هو مــا تقــدم مــن أن الهــدى يســتعمل فــي القــرآن خاصــا وعامــا فــالمثبت العــام
والمنفي الخاص ونفي الخص ل يستلزم نفي العم وأمـا علــى قـول مـن قـال أن معنـى اليـة إن
الطريق الذي يدل علينا وعلى طاعتنا هو الهدى ل الضلل، وقول من قــال أن معنــى اليـة إن مــن

سلك طريق الهدى وصل إلى الله فل إشكال في الية أصل.



سورة الضحى

َدَى}ْقوله تعالى:  َدكَ اَضالً فَهَ وهم ظاهرهـا أن النـبي صـلى{وَوَجَ . هذه الية الكريمـة ي
ـرَتَالله عليه وسلم كان اضال قبل الوحي مع أن قوله تعالى  ْطـ ًا فِ ِنيف ّدينِ حَ ِلل َأقِمْ وَجْهَكَ  {فَ

ْيهَا}ْ َل ّناسَ عَ َطرَ ال ِتي فَ ّل ّلهِ ا  يدل على أنــه صــلى اللــه عليــه وســلم فطــر علــى هــذا الــدينال
الحنيف ومعلوم أنه لم يهوده أبواه ولم ينصراه ولم يمجساه بل لم يزل باقيــا علــى الفطــرة حــتى
بعثه الله رسول ويدل لذلك ما ثبت من أن أول نزول الوحي كان وهو يتعبد فــي غــار حــرااء فــذلك

التعبد قبل نزول الوحي دليل على البقااء على الفطرة. 
َدَى}ْوالجواب أن معنى قوله:   أي غافل عما تعلمــه الن مــن الشــرائع وأســرار{اَضالً فَهَ

علوم الدين التي ل تعلم بالفطرة ول بالعقل وإنما تعلم بالوحي فهداك إلـى ذلـك بمـا أوحـى إليـك
َتضِلّفمعنى الضلل على هذا القول الــذهاب مــن العلــم ومنــه بهــذا المعنــى قــوله تعــالى:  َأنْ  }

ُلخْرََى}ْ َداهُمَا ا ِإحْ ّكرَ  َذ ُت َداهُمَا فَ ـوله: ِإحْ ْنسَــى}ْ وقـ َي ّبــي وَل  َيضِلّ رَ ـوله:{ل  ُلوا. وقـ {قَــا
ِم}ْ ْلقَدِي ِلكَ ا َلفِي اَضَّل ّنكَ  ِإ ّلهِ  .َتال

وقول الشاعر:
بدل أراها في الضلل تهيموتظن سلمى أنني أبغي بها

ِليمَــانُ}ْويدل لهذا قوله تعالى: َتــابُ وَل ا ِك ْل ْدرِِي مَا ا َت ْنتَ  ُك ـان{مَا  ـراد باليمـ  لن المـ
ِلينَ}ْشرائع دين السلم وقوله:  ْلغَافِ َلمِنَ ا ِلهِ  ْب ْنتَ مِنْ قَ ُك ِإنْ  َلــمْ. وقوله: {وَ ّلمَــكَ مَــا  {وَعَ

َلمُ}ْ َتعْ ُكنْ  ّبــكَ}ْ. وقوله: َت ِإل رَحْمَةً مِنْ رَ َتابُ  ِك ْل ْيكَ ا َل ِإ ْلقَى  ُي َأنْ  َترْجُو  ْنتَ  ُك ـل{وَمَا  . وقيـ
المراد بقوله اضال. ذهابه وهو صغير في شعاب مكة وقيل ذهــابه فــي ســفره إلــى الشــام والقــول

الول هو الصحيح والله تعالى أعلم ونسبة العلم إلى الله أسلم.

دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب
لفضيلة الشيخ محمد المين الشنقيطي المدرس بالجامعة

سورة التين

َلمِينِ }ْقوله تعالى:  َلدِ ا َب ْل َذا ا  تقدم وجه{ وَهَ
َلدِالجمع بينه وبين قوله تعالى:  َب ْل َذا ا ِبهَ ُأقْسِمُ  { ل 

ْ{.
ْنسَانَ فِيقوله تعالى:  ِل َنا ا َلقْ ْد خَ َلقَ  }

ٍم }ْ َتقْوِي  هذه الية الكريمة توهم أنَأحْسَنِ 
النسان ينكر أن ربه خلقه, لما تقرر في المعاني من
ّكد له الكلم، أن خالي الذهن من التردد والنكار ل يؤ

ويسمّى ذلك ابتدائيا, والمتردد يحسن التوكيد له
بمؤكد واحد ويسمى طلبيا، والمنكر يجب التوكيد له
بحسب إنكاره ويسمى إنكاريا، والله تعالى في هذه
ّكد إخباره بأنه خلق النسان في أحسن تقويم الية أ
بأربعة أقسام وباللم وبقد, فهي ستة تأكيدات, وهذا

التوكيد يوهم أن النسان منكر لن ربه خلقه، وقد
جااءت آية أخرى صريحة في أن الكفار يقرّون بأن

َتهُمْ مَنْالله هو خالقهم وهي قوله:  ْل َأ ِئنْ سَ َل { وَ
ّلهُ }ْ. ُلنّ ال َيقُو َل َلقَهُمْ  خَ

والجواب من وجهين:



 هو ما حرره علمااء البلغة من أن المقرالول:
إذا ظهرت عليه أمارة النكار جعل كالمنكر، فأكد له

الخبر كقول حجل بن نضلة:
جـااء شقيـق عاراضـا

رمحـه
إنّ بـني عمـك فيـهم

رمـااح
فشقيق ل ينكر أنّ في بني عمه رماحا, ولكن

مجيئه عاراضا رمحه أي جاعل عراضه جهتهم من غير
التفات أمارة أنه يعتقد أن ل رمح فيهم فأكد له الخبر.

فإذا حققت ذلك فاعلم أن الكفار لما أنكروا
البعث ظهرت عليهم أمارة إنكار اليجاد الول؛ لن

من أقر بالول لزمه القرار بالثاني؛ لن العادة أيسر
من البداء فأكد لهم اليجاد الول، ويواّضح هذا أن الله

ّين أنه المقصود بقوله:  ُدب َبعْ ُبكَ  ّذ َك ُي { فَمَا 
ّدينِ }ْ  أي ما يحملك أيها النسان على التكذيبِبال

ّول، فمن بالبعث والجزااء بعد علمك أن الله أوجدك أ
أوجدك أوّل قادر على أن يوجدك ثانيا كما قال تعالى:

َأوّلَ مَرّةٍ }ْ  َأهَا  ْنشَ َأ ّلذِِي  ِييهَا ا ُيحْ الية،{ قُلْ 
ُه }ْوقال:  ُد ُنعِي ْلقٍ  َأوّلَ خَ َنا  ْأ َد َب َكمَا   الية،{  
ُه }ْوقال:  ُد ُيعِي ُثمّ  ْلقَ  ْلخَ ُأ ا ْبد َي ّلذِِي  ،{ وَهُوَ ا
ْيبٍ مِنَوقال:  ُتمْ فِي رَ ْن ُك ِإنْ  ّناسُ  ّيهَا ال َأ َيا   }

ُترَاب}ْ  ُكمْ مِنْ  َنا َلقْ ّنا خَ ِإ َبعْثِ فَ ْل واليات بمثلا
هذه كثيرة، ولذا ذكر تعالى أن من أنكر البعث فقد

ًنسي إيجاده الول بقوله:  َثَّل َنا مَ َل { وَاَضرَبَ 
َظامَ وَهِيَ ْلعِ ِيي ا ُيحْ ْلقَهُ قَالَ مَنْ  َنسِيَ خَ وَ

َذا مَا مِتّ, وبقوله: رَمِيمٌ}ْ ِإ أ
َ ْنسَانُ  ِل َيقُولُ ا { وَ

ُه َنا َلقْ ّنا خَ َأ ْنسَانُ  ِل ُكرُ ا ْذ َي َأوَل  ًا  ّي ُأخْرَجُ حَ َلسَوْفَ 
ًا }ْ ْيئ َيكُ شَ َلمْ  ْبلُ وَ .مِنْ قَ

ُبكَ }ْوقال البعض: معنى  ّذ َك ُي : فمن يقدر{ فَمَا 
على تكذيبك يا نبي الله بالثواب والعقاب بعد ما تبين

له أنا خلقنا النسان على ما وصفنا، وهو في دللته
ّول, فظهرت النكتة في جعل على ما ذكرنا كال

البتدائي كالنكاري.
ُثمّ أن القسم شامل لقوله: الوجه الثاني:  }



ِلينَ }ْ َأسْفَلَ سَافِ ُه  َنا ْد َد  أي إلى النار، وهم لرَ
ّدقون بالنار بدليل قوله تعالى {  ِتييص ّل ّنارُ ا هَذِهِ ال

ُبونَ }ْ ّذ َك ُت ِبهَا  ُتمْ  ْن  وهذا الوجه في معنى قوله:ُك
ِلينَ }ْ َأسْفَلَ سَافِ  أصح من القول بأن معناه{ 

ّلذِينَالهرم والرد إلى أرذل العمر لكون قوله:  ِإل ا  }
ُنونٍ ْيرُ مَمْ َأجْرٌ غَ َلهُمْ  ِلحَاتِ فَ ُلوا الصّا ُنوا وَعَمِ آمَ

 أظهر في الول من الثاني، وإذا كان القسم شامل}ْ
للنكاري فل إشكال؛ لن التوكيد منصبّ على ذلك

النكاري، والعلم عند الله تعالى.

سورة العلق

َئةٍ }ْ قوله تعالى:  ِط َبةٍ خَا َكاذِ َيةٍ  َناصِ الية،{ 
أسند الكذب في هذه الية الكريمة إلى ناصية هذا

ّدم شعر رأسه مع أنه أسنده في آيات الكافر وهي مق
َترِِيكثيرة إلى غير الناصية كقوله:  َيفْ ّنمَا  ِإ  }

ِئكَ هُمُ َل ُأو ّلهِ وَ ِبِآياتِ ال ُنونَ  ُيؤْمِ ّلذِينَ ل  َكذِبَ ا ْل ا
ُبونَ}ْ  َكاذِ ْل والجواب ظاهر: وهو أنه هنا أطلقا

الناصية وأراد صاحبها على عادة العرب في إطلاق
البعض وإرادة الكل, وهو كثير في كلم العرب وفي
القرآن، فمن أمثلته في القرآن هذه الية الكريمة،

َتبّ}ْوقوله تعالى:  َلهَبٍ وَ ِبي  أ
َ َدا  َي ّبتْ  َت , وقوله:{ 

ُكمْ }ْ ْيدِي َأ ّدمَتْ  ِبمَا قَ ِلكَ  َذ  يعني بما قدمتم، ومن{
ذلك تسمية العرب الرقيب عينا.

َئةٍ}ْوقوله:  ِط ِبــه }ْ ل يعاراضه قوله تعالى: {خَا ُتمْ  ْأ َطــ َأخْ َنــاحٌ فِيمَــا  ُكمْ جُ ْي َل ْيسَ عَ َل ؛{ وَ
ّينــه قــوله تعــالى: لنّ الخاطئ هو فاعل الخطيئة أو الخطاء بكسر الخااء، وكلهما الذنب كمــا ب

ًا }ْ َنار ُلوا  ْدخِ ُأ ُأغْرِقُوا فَ ِتهِمْ  َئا ِطي ًا }ْ, وقوله: {مِمّا خَ ِبيــر َك ًا  ْطئــ َكــانَ خِ َلهُمْ  ْت ِإنّ قَ  }
فالخاطئ المذنب عمدا، والمخطئ من صدر منه الفعل من غير قصد فهو معذور.

سورة القدر

ْدرِ}ْقوله تعالى:  ْلقَ َلةِ ا ْي َل ُه فِي  َنا ْل ْنزَ َأ ّنا  ِإ  ل{
َلةٍتعارض بينه وبين قوله تعالى:  ْي َل ُه فِي  َنا ْل ْنزَ َأ ّنا  ِإ }

َكةٍ}ْ َبارَ ؛ لنّ الليلة المباركة هي ليلة القدر وهيمُ
ّلذِِيمن رمضان بنصّ قوله تعالى:  {شَهْرُ رَمَضَانَ ا

ْلقُرْآنُ}ْ ْنزِلَ فِيهِ ا  فما يزعمه كثير من العلمااء منُأ
ّده هذه أن الليلة المباركة ليلة النصف من شعبان تر

النصوص القرآنية والعلم عند الله تعالى.



سورة الزلزلة

ًاقوله تعالى:  ْير َذرّةٍ خَ ْثقَالَ  َيعْمَلْ مِ {فَمَنْ 
ُه}ْ َيرَ ًا  َذرّةٍ شَرّ ْثقَالَ  َيعْمَلْ مِ ُه وَمَنْ   هذه اليةَيرَ

الكريمة تقتضي أن كل إنسان كافرا أو مسلما يجازى
بالقليل من الخير والشر, وقد جااءت آيات أخر تدل

على خلاف هذا العموم، أمّا ما فعله الكافر من الخير
ْيسَفاليات تصرّاح بإحباطه كقوله:  َل ّلذِينَ  ِئكَ ا َل ُأو }

َنعُوا فِيهَا ِبطَ مَا صَ ّنارُ وَحَ ِإل ال َلهُمْ فِي الْخِرَةِ 
ُلونَ}ْ َيعْمَ ُنوا  َكا ِطلٌ مَا  َبا , وقوله تعالى:وَ

ًء َبا ُه هَ َنا ْل ُلوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَ َلى مَا عَمِ ِإ َنا  {وَقَدِمْ
ًا}ْ ُثور ْن َكرَمَادٍ}ْ وكقوله: مَ ُلهُمْ  َأعْمَا  الية, وقوله:{

ِبقِيعَةٍ}ْ َكسَرَابٍ  ُلهُمْ  َأعْمَا  الية, إلى غير ذلك{
من اليات، وأمّا ما عمله المسلم من الشر فقد
صرّحت اليات بعدم لزوم مؤاخذته به لحتمال

ُدونَالمغفرة أو لوعد الله بها كقوله:  َيغْفِرُ مَا  {وَ
ُء}ْ َيشَا ِلمَنْ  ِلكَ  ِئرَ مَا, وقوله: َذ َبا َك ُبوا  ِن َت َتجْ ِإنْ  }

ُكم}ْ ِت َئا ّي ُكمْ سَ ْن َكفّرْ عَ ُن ْنهُ  ْنهَوْنَ عَ  إلى غير ذلكُت
من اليات، والجواب عن هذا من ثلثة أوجه:

 أن الية من العام المخصوص، والمعنىالول:
فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره إن لم يحبطه الكفر

بدليل آيات إحباط الكفر عمل الكفار، ومن يعمل
مثقال ذرة شرا يره إن لم يغفره الله له بدليل آيات

احتمال الغفران والوعد به.
 أنّ الية على عمومها وأنّ الكافر يرىالثاني:

جزااء كل عمله الحسن في الدنيا كما يدل عليه قوله
َلهُمْ فِيهَا}ْ تعالى: َأعْمَا ْيهِمْ  َل ِإ ُنوَفّ  الية, وقوله: {

َيا}ْ ْن ّد ُد حَرْثَ ال ُيرِي َكانَ   الية, وقوله تعالى:{وَمَنْ 
َبهُ}ْ ُه حِسَا ُه فَوَفّا َد ْن ّلهَ عِ َد ال ، والمؤمن يرى{وَوَجَ

جزااء كل عمله السيّاء في الدنيا بالمصائب والمراض
واللم، ويدل لهذا ما أخرجه الطبراني في الوسط

والبيهقي في الشعب وابن أبي حاتم وجماعة عن
"بينا أبو بكر راضي الله عنه يأكل معأنس قال: 

رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ نزلت عليه



َذرّةٍ}ْ ْثقَالَ  َيعْمَلْ مِ الية فرفع أبو بكر يده {فَمَنْ 
وقال: يا رسول الله إني لرااء ما عملت من مثقال

ذرة من شر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
يا أبا بكر أرأيت ما ترى في الدنيا مما تكره فبمثاقيل

الحديث.ذر الشر" 
ًا على عمومها وأنالوجه الثالث:  أن الية أيض

معناها أن المؤمن يرى كل ما قدم من خير وشر
فيغفر الله له الشر ويثيبه بالخير، والكافر يرى كل ما

قدم من خير وشر فيحبط ما قدم من خير ويجازيه
بما فعل من الشر.

سورة العاديات

ّنهُقوله تعالى:  ِإ ٌد وَ ُنو َك َل ّبهِ  ِلرَ ْنسَانَ  ِلْ ِإنّ ا }
ٌد}ْ َلشَهِي ِلكَ  َذ َلى   الية، هذه الية تدل على أنّعَ

النسان شاهد على كنود نفسه أي مبالغته في الكفر،
وقد جااءت آيات أخر تدل على خلاف ذلك كقوله

ًا}ْتعالى:  ْنع ُنونَ صُ ُيحْسِ ّنهُمْ  َأ ُبونَ  َيحْسَ {وَهُمْ 
ُدونَ}ْوقوله:  َت ّنهُمْ مُهْ َأ ُبونَ  َيحْسَ , وقوله:{وَ

ُبونَ}ْ َتسِ َيحْ ُنوا  ُكو َي َلمْ  ّلهِ مَا  َلهُمْ مِنَ ال َدا  َب ,{وَ
والجواب عن هذا من ثلثة أوجه:

 أنّ  شهادة النسان بأنه كنود هي شهادةالول:
حالة بظهور كنوده، والحال ربما تكفي عن المقال.

 أن شهادته على نفسه بذلك يوم القيامةالثاني:
ّنهُمْكما يدل له قوله:  َأ ْنفُسِهِمْ  َأ َلى  ُدوا عَ {وَشَهِ
َكافِرِينَ}ْ ُنوا  ِبهِمْ, وقوله: َكا ْن َذ ِب َترَفُوا  {فَاعْ

َلصْحَابِ السّعِيرِ}ْ ًا  ِكنْ, وقوله: فَسُحْق َل َلى وَ َب }
َكافِرِينَ}ْ. ْل َلى ا َذابِ عَ ْلعَ ِلمَةُ ا َك حَقّتْ 

َلىالوجه الثالث: أن الضمير في قوله  ّنهُ عَ ِإ {وَ
ٌد}ْ َلشَهِي ِلكَ   راجع إلى رب النسان المذكور فيَذ

ٌد}ْقوله:  ُنو َك َل ّبهِ  ِلرَ ْنسَانَ  ِلْ ِإنّ ا  وعليه فل إشكال{
في الية، ولكن رجوعه إلى النسان أظهر بدليل

ٌد}ْقوله:  َلشَدِي ْيرِ  ْلخَ ِلحُبّ ا ّنهُ  ِإ  والعلم عند الله{وَ
تعالى.



سورة القارعة

ُأمّهُقوله تعالى:  ُنهُ فَ َأمّا مَنْ خَفّتْ مَوَازِي {وَ
َيةٌ}ْ  هذه الية الكريمة تدل على أن الهاويةهَاوِ

َلم للنار إذ تنوينها ينافي كونها اسما من وصف ل ع
أسمااء النار يلزم فيها المنع من الصراف للعلمية

َنارٌوالتأنيث، وقوله تعالى: َيهْ  ْدرَاكَ مَا هِ َأ  {وَمَا 
َيةٌ}ْ  يدل على أن الهاوية من أسمااء النار.حَامِ

ُأمّهُاعلم أول أنّ في معنى قوله تعالى:  {فَ
َيةٌ}ْ  ثلثة أوجه للعلمااء، اثنان منها ل إشكال فيهَاوِ

الية عليهما، والثالث هو الذي فيه الشكال المذكور،
فالول منهماأمّا اللذان ل إشكال في الية عليهما 

َيةٌ}ْأن المعنى  ُأمّهُ هَاوِ  أي أمّ رأسه هاوية في{فَ
قعر جهنم؛ لنه يطراح فيها منكوسا رأسه أسفل

ورجله أعل، وروي هذا القول عن قتادة وأبي صالح
وعكرمة والكلبي وغيرهم، وعلى هذا القول فالضمير

َيهْ}ْفي قوله:  ْدرَاكَ مَا هِ َأ  عائد إلى محذواف{وَمَا 
دلّ عليه المقام أي أم رأسه هاوية في نار وما أدراك

ما هيه نار حامية.
َعوا علىوالثاني:  أنه من قول العرب إذا د

الرجل بالهلكة قالوا: "هوت أمه" لنه إذا هوى أي
سقط وهلك فقد هوت أمه ثكل وحزنا، ومن هذا

المعنى قول كعب بن سعد الغنوي:
هوت أمه ما يبعث

الصبـح غاديـا 
يـؤوب وماذا يرد        

الليـل حيـن 
وهذا القول رواية أخرى عن قتادة، وعلى هذا

َيهْ}ْ القول فالضمير في قوله:  للداهية التي دلّ{هِ
عليها الكلم، وذكر اللوسي في تفسيره أن صاحب

الكشف قال: إنّ هذا القول أحسن, وأن الطيبي قال:
إنه أظهر, وقال هو: وللبحث فيه مجال.

ُأمّهُ أنّ المعنى الذِي فيه إشكال: الثالث {فَ
َيةٌ}ْ  أي مأواه الذي يحيط به ويضمّه هاوية وهيهَاوِ

النار؛ لن المّ تؤوي ولدها وتضمّه، والنار تضمّ هذا
العاصي وتكون مأواه.



والجواب على هذا القول هو ما أشار له اللوسي
ّكر الهاوية في محلّ التعريف في تفسيره من أنه ن

لجل الشعار بخروجها عن المعهود للتفخيم والتهويل,
ثم بعد إبهامها لهذه النكتة قرّرها بوصفها الهائل بقوله

َيةٌ}ْ َنارٌ حَامِ َيهْ  ْدرَاكَ مَا هِ َأ .{وَمَا 
قال مقيده عفا الله عنه: هذا الجواب الذي ذكره
اللوسي يدخل في حد نوع من أنواع البديع المعنوي

يسمّيه علمااء البلغة التجريد، فحد التجريد عندهم هو
أن ينتزع من أمر ذي صفة آخر مثله فيها مبالغة في
كمالها فيه، وأقسامه معروفة عند البيانيين؛ فمنه ما
يكون التجريد فيه بحراف نحو قولهم: "لي من فلن
صديق حميم" أي بلغ من الصداقة حدا صح معه أن
يستخلص منه آخر مثله فيها مبالغة في كمالها فيه,

وقولهم: "لئن سألته لتسألن به البحر" بالغ في
اتصافه بالسماحة حتى انتزع منه بحرا في السماحة،

َلهُمْومن التجريد بواسطة الحراف قوله تعالى:  }
ْلد}ْ ْلخُ َدارُ ا  وهو أشبه شياء بالية التي نحنفِيهَا 

بصددها؛ لن النار هي دار الخلد بعينها لكنه انتزع منها
دارا أخرى وجعلها معدة في جهنم للكفار تهويل

لمرها ومبالغة في اتصافها بالشدة، ومن التجريد ما
يكون من غير توسط الحراف نحو قول قتادة بن

سلمة الحنفي:
ولئـن بقـيت لرحـلن

بغـزوة
تحـوي الغنائـم أو

يمـوت كريـم
يعني نفسه انتزع من نفسه كريما مبالغة في
كرمه، فإذا عرفت هذا فالنار سميت الهاوية لغاية

عمقها وبعد مهواها، فقد روي أن داخلها يهوي فيها
سبعين خريفا، وخصها البعض بالباب السفل من النار

فانتزع منها هاوية أخرى مثلها في شدة العمق وبعد
المهوى مبالغة في عمقها وبعد مهواها، والعلم عند

الله تعالى.

سورة العصر

َلفِيقوله تعالى:  ْنسَانَ  ِل ِإنّ ا ْلعَصْرِ  {وَا



 هذه الية الكريمة يدل ظاهرها على أن هذاخُسْرٍ}ْ
المخبر عنه أنه في خسر إنسان واحد بدليل إفراد

لفظة النسان، واستثناؤه من ذلك الذين آمنوا وعملوا
الصالحات يقتضي أنه ليس إنسانا واحدا.

والجواب عن هذا هو أن لفظ النسان وإن كان
واحدا فاللف واللم للستغرااق يصير المفرد بسببهما
ما صيغة عموم، وعليه فمعنى أن النسان أي أن كل
إنسان لدللة (أل) الستغراقية على ذلك، والعلم عند

الله تعالى.

سورة الماعون

ّلينَ}ْقوله تعالى:  ْلمُصَ ِل ْيلٌ   الية، هذه الية{فَوَ
يتوهم منها الجاهل أن الله توعد المصلين بالويل، وقد

جااء في آية أخرى أن عدم الصلة من أسباب دخول
ُكمْ فِي سَقَرَ}ْسقر وهي قوله تعالى:  َك َل ،{مَا سَ

والجواب عن هذا في غاية الظهور، وهو أن التوعد
ِتهِمْبالويل منصب على قوله:  ّلذِينَ هُمْ عَنْ صََّل {ا

 الية، وهم المنافقون على التحقيق، وإنماسَاهُونَ}ْ
ذكرنا هذا الجواب مع اضعف الشكال وظهور الجواب

عنه؛ لن الزنادقة الذين ل يصلون يحتجون لترك
الصلة بهذه الية، وقد سمعنا من ثقات وغيرهم أن
رجل قال لظالم تارك الصلة مالك ل تصلي؟ فقال:

ْيلٌلن الله توعد على الصلة بالويل في قوله  {فَوَ
ّلينَ}ْ ْلمُصَ  فقال له: اقرأ ما بعدها، فقال: ل حاجةِل

لي فيما بعدها فيها كفاية في التحذير من الصلة،
ومن هذا القبيل قول الشاعر:

دع المساجـد للعبـاد
تسكنهـا

وسر إلى حانة
الخمـار يسقينـا

ما قال ربك ويل
للولى سكـروا

وإنمـا قـال ويـل
للمصلينـا

فإذا كان تعالى توعد بالويل المصلى الذي هو
ساه عن صلته ويرااءي فيها فكيف بالذي ل يصلي

أصلً فالويل كل الويل له وعليه لعائن الله إلى يوم
القيامة مالم يتب. 



سورة الكافرون

ُد}ْقوله تعالى:  ُب َأعْ ُدونَ مَا  ِب ُتمْ عَا ْن َأ  يدل{وَل 
بظاهره على أن الكفار المخاطبين بها ل يعبدون الله

ّلت آيات أخر على أن منهم من يؤمن أبدا مع أنه د
ِبهِ}ْبالله تعالى كقوله  ُيؤْمِنُ  {وَمِنْ هَؤُلءِ مَنْ 

الية.
والجواب من وجهين:

الول: أنه خطاب لجنس الكفار وإن أسلموا فيما
بعد فهو خطاب لهم ما داموا كفارا، فإذا أسلموا لم

يتناولهم ذلك لنهم حينئذ مؤمنون ل كافرون وإن كانوا
منافقين فهم كافرون في الباطن فيتناولهم الخطاب،

واختار هذا الوجه أبو العباس بن تيمية رحمه الله.

الاضطراب    إيهام دفع تتمة
الشنقيطي المين الشيخ: محمد لفضيلة

بالجامعة الشريعة بكلية المدرس

الناس سورة
ْلوَسْوَاسِ شَرّ {مِنْقوله:  ّناسِ}ْ ا ْلخَ بين ما يخفى  لا

من الخبيث اللعين هذا بهما الله وصف اللذين الوصفين هذين
والخناس الناس بها ليضل الوسوسة كثير الوسواس لن التنافي

مقام لكل الناس. والجواب: أن إاضلل عن والرجوع التأخر كثير
ذكر عند خناس ربه ذكر عن العبد غفلة عند وسواس فهو مقال؛ً
ْكرِ عَنْ َيعْشُ {وَمَنْتعالى:  قوله عليه دل كما تعالى ربه العبد ذِ

ّيضْ الرّحْمَنِ ًا َلهُ ُنقَ َطان ْي وقوله  اليةقَرِينٌ}ْ َلهُ فَهُوَ شَ
ّنهُتعالى:  ِإ ْيسَ { َطانٌ َلهُ َل ْل َلى سُ ّلذِينَ عَ ُنوا}ْ ا . الية. آمَ

الله صلى النبي بمدينة جمعه أردنا ما تعالى الله بحمد تم وقد
في المسلمين وإخواننا يوفقنا أن تعالى الله ونرجو وسلم عليه

ًا سعينا يجعل وأن والفعال القوال قريب إنه الكريم لوجهه خالص
وصحبه وآله محمد نبينا على وسلم الله وصلى آمين مجيب

وسلم. 
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